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ــراف المـــالـــك«، أو ما  شــكّــل »مــجــلــس إشــ
يــعــرف بهيئة مــالــكــي الــقــطــاع، المــغــارة 
الاتــــصــــالات  وزراء  مــنــهــا  ــــرف  غـ ــتـــي  الـ
ل دوره في 

ّ
أو رقيب. یتمث بلا حسيب 

الهاتف  المراقبة والإشـــراف على قطاع 
ــلــــوي مـــــن الــــنــــواحــــي الـــقـــانـــونـــيـــة  ــخــ الــ
والــــتــــجــــاريــــة والمــــالــــيــــة. لـــكـــن تــــبــــنّ أن 
المجلس كان بلا صلاحيات، وأن القرار 
دائــمــا لــلــوزيــر الـــذي لــه أن يــأخــذ بــرأي 
المجلس أو يعلمه، فيما الواقع أنه في 
أحيان كثيرة، كان الوزير يأخذ القرار 
ــــور الــخــاضــعــة لــرقــابــة الهيئة  فـــي الأمـ
عطي 

ُ
من دون أن يعرضه عليها. وقد أ

وزراء الاتصالات المتعاقبون صلاحیة 
تـــعـــیـــن هــــــذا المـــجـــلـــس وفــــــــرق الــعــمــل 
من  صلاحیاتهم  وتحدید  له  المعاونة 
دون الـــرجـــوع الـــى أيّ جــهــة ومـــن دون 
الــخــضــوع لأيّ رقــابــة خــارجــیــة، ســواء 
أو وزارة  المــدنــیــة  الــخــدمــة  مــن مجلس 

المالیة.
طلب الديوان من الوزارة قرارات تعيين 
لــه مع  المــعــاونــة  المجلس وفـــرق العمل 
الــتــي تقاضاها كــل شخص،  الــرواتــب 
إلا أن الــــوزارة اكتفت بــإرســال جــداول 
الــرواتــب التي تعود إلــى ما بين 2017 
الــجــداول  إلــى أن هــذه  و2020، مشيرة 
هــي »كــل مــا وجــد لــديــهــا«، وأنـــه ليس 

تتعلق  رسمية  بــيــانــات  قــاعــدة  لديها 
ــه، »خــــافــــا  ــ ــائــ ــ ــشــ ــ ــلــــس مــــنــــذ إنــ ــالمــــجــ بــ
للأصول والقواعد القانونية التي تلزم 
العائدة  بالمستندات  الاحتفاظ  الإدارة 

لنشاطها لفترة زمنية محددة«.
ــرة بـــيّـــنـــت ارتـــفـــاعـــا  ــوافــ ــتــ الـــــجـــــداول المــ
كــبــیــراً فـــي عــــدد أعـــضـــاء المــجــلــس من 
ــرق الــعــمــل الــتــي  ــ ــــرى، وفـ ســنــة الــــى أخــ
تــعــاونــه. إذ تـــراوح الــعــدد بــن 25 و30 
الـــزيـــادة  أن  الــــديــــوان  ورأى  شــخــصــا. 
كــانــت غير مــبــررة فــي معظم الأحــيــان 
وغـــيـــر مــنــطــقــيــة ولا تــعــتــمــد عــلــى أي 
معيار واضح وشفاف، كتكليف أربعة 
أشــخــاص بــأعــمــال »المــطــبــخ«، أو خلق 
وظـــائـــف جـــديـــدة كــســكــرتــيــر تــنــفــيــذي، 
أو وظائف لا تدخل في عمل المجلس 
كــوظــيــفــة »الـــشـــكـــاوى« الــتــي عُــــنّ لها 
شـــخـــص قـــبـــل أن يـــرتـــفـــع الــــعــــدد إلـــى 
أربـــعـــة يــعــمــلــون فـــي مــكــتــب الــشــكــاوى 
ابتدع  كذلك  الاتصالات.  لوزير  التابع 

الــتــي یــنــتــمــون إلــیــهــا، إضــافــة  الإدارة 
الى ما یتقاضونه من حساب مجلس 
الإشـــــراف، مــن دون أيّ رقــابــة لــــوزارة 
قانونیّتها  مــن  للتأكد  علیها  المــالــیــة 
ذات  المالیة  القوانین  على  وانطباقها 
الصلة. كما أن بعضهم لا يزال ملحقاً 

بمكتب الوزير حتى اليوم!
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ ــــدت رواتـــــــــــب أعــ ــهــ ــ وشــ
الإشــــراف تــفــاوتــا كــبــيــراً ارتــبــط دائــمــا 
ــا تــقــاضــي  ــتـ ــر. فـــكـــان لافـ ــ ــــوزيـ بــــقــــرار الـ
الــوزيــر رواتــب  فــريــق  العاملين ضمن 
ــاء  أعـــــلـــــى مــــــن رواتـــــــــــب مـــعـــظـــم أعــــضــ
مــجــلــس الإشـــــــراف، رغــــم أن هــــؤلاء لم 
ـــحـــدّد مــهــامــهــم. وضـــم فــريــق الــوزيــر 

ُ
ت

ذلــك  وغــيــر  مستشارين وســكــرتــيــرات 
ويحدد  أسماءهم  الــوزيــر  يضع  ممن 
ــبــــضــــون مـــــن حـــســـاب  ــقــ ــم ويــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
المــجــلــس مـــن دون أن تــربــطــهــم بـــه أي 

صلة عملية.
لي 

ّ
ع مع مشغ

ّ
وبما أن عقد الإدارة الموق

أن تموّل  الخلوي ينصّ على  الهاتف 
الـــشـــركـــات نــشــاطــات مــجــلــس إشــــراف 
المـــالـــكـــن بــقــيــمــة تــقــتــطــع شـــهـــريـــا مــن 
 %0.1 تتجاوز  لا  المحصلة  ــرادات  الإيــ
ـــصـــرف وتــنــفــق 

ُ
مـــن هــــذه الإيـــــــــرادات، ت

ــرّف  ــا لـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــوزيــــــر، تـــصـ ــقــ وفــ
الــوزراء بتلك الأموال من دون حسيب 
أيّ أسس  اعتماد  ومــن دون  رقيب  أو 
ومــعــايــيــر واضــحــة. واســتــعــمــلــوا هــذه 
الأموال لتغطية نفقات السفر والإقامة 

مجلس الإشراف: 14 مليون  دولار  مصاريف بلا فائدة

الـــــوزيـــــر وظـــيـــفـــة »الأرقــــــــــــام المـــمـــيـــزة« 
هذا  بطالبي  بــالاهــتــمــام  الــتــي تقضي 
النوع من الأرقــام الهاتفية وأوكَــل بها 
ــنّ أشــــخــــاص مــن  ــ ــ شـــخـــصـــن! فــيــمــا عُ
دون تــحــديــد مــهــام مــقــابــل أســمــائــهــم 
وسُجّلوا بعدها في الجداول اللاحقة 
تحت خانة »عمال مطبخ«. وفــي أحد 
الجداول بتاريخ تموز 2018، تقاضت 

ثــــاث ســـيـــدات تــحــت خـــانـــة »مــطــبــخ« 
م.( تعويضاً تراكمياً  ر. ور. ق. وأ.  )م. 
قدره 6 آلاف دولار لكل شهر عن أشهر 
وأيار  الثاني وشباط ونيسان  كانون 
 
ّ
ــران، بــيــنــمــا تــبــنّ أن رواتــبــهــن ــزيــ وحــ

تــتــراوح بين 350 دولاراً و750 دولاراً، 
مــن دون إيــضــاح مــا قمن بــه لقاء هذه 

المكافأة السخية.

الى ذلك، فاق عدد العاملين في »فريق 
ــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان عـــدد  الــــــوزيــــــر« فـ
موظفي مجلس إشــراف المالك برمته؛ 
ف 31 شخصاً 

ِّ
فعلى سبيل المثال، وُظ

فـــي عـــــداد فـــريـــق الــــوزيــــر فــيــمــا فــريــق 
المجلس مؤلف من 30 شخصاً. وفريق 
ــر مـــعـــظـــمـــه مـــــن المـــســـتـــشـــاريـــن  ــ ــوزيــ ــ الــ
والــســكــرتــيــرات الــذيــن يــحــدد رواتبهم 

ــر ويـــتـــقـــاضـــونـــهـــا مــــن حــســاب  ــ ــوزيـ ــ الـ
المجلس، علماً بأن معظمهم لم يلتزموا 
بــــدوام عــمــل فــي الـــــوزارة ولا يعرفهم 
أحــــد. وتــجــدر الإشـــــارة الـــى أن معظم 
فریق مجلس الإشــراف ومعاونیه هم 
من موظفي وزارة الاتصالات والهیئة 
الــنــاظــمــة وهــیــئــة أوجـــیـــرو، وبــالــتــالــي 
ــــؤلاء یــتــقــاضــون رواتـــبـــهـــم من  ــان هـ كــ
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رلى إبراهيم

يعود ملف الاتصالات الى الواجهة، 
ــرز مـــزاريـــب الــهــدر  مـــجـــدّداً، كــأحــد أبــ
العامة.  الأمـــوال  واخــتــاس  والسرقة 
وهــــــــــذه المــــــــــــرة، مــــــن بــــــوابــــــة ديــــــــوان 
 
ً
المحاسبة الذي أصدر تقريراً مفصّلا

ــق الفساد 
ّ
حــول قطاع الاتــصــالات وث

والهدر في كل مفاصل القطاع بشكل 
ــتــــوارث مـــن وزيـــــر الــــى آخـــــر. حتى  مــ
لــيــكــاد الــتــقــريــر يــؤكــد أن مــا مــن عقد 
خذ من دون أن يكون 

ُّ
نجز أو قرار ات

ُ
أ

الهدر أساس إبرامه. ويشير التقرير 
إلى فضائح لا تحصى ولا سيما ما 
يتعلق بقطاع الخلوي، »نفط لبنان« 
ــذي  ــة الــ ــ ــــدولـ وأحــــــد أهـــــم مـــداخـــيـــل الـ
تــحــوّل الـــى مــغــارة عــلــي بــابــا جعلت 

ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات:  6 مليارات دولار ذهبت هدراً
من وزراء أوصياء على أموال طائلة 
يغرفون منها بلا حسيب ولا رقيب. 
بـــعـــض المـــخـــالـــفـــات اتــــخــــذت الــطــابــع 
الجزائي، ما دفــع الــديــوان الــى إبلاغ 
العامة  النيابة  الــى  الخاص  التقرير 
الجزائية ومن بينها تسجيل نفقات 
في حساب المهمة لــوزارة الاتصالات 
لــعــام ٢٠١٥ ضمن   ) )مــوازنــة ملحقة 
ــقـــات المــــصــــروفــــة، رغــــــم كــونــهــا  ــفـ ــنـ الـ
عــبــارة عــن اخــتــاســات وفــروقــات في 
الصندوق ولا يفترض تسجيلها في 
إمكانية  مــن  التأكد  قبل  الخانة  تلك 
إعادتها الى الخزينة. في العام نفسه 
ــرَم عـــقـــود المــشــتــريــات  ــبــ ــ

ُ
أيـــضـــا، لـــم ت

والــصــيــانــة والــتــركــيــب والإنـــشـــاء في 
هيئة أوجــيــرو وفــقــا لــأصــول، إنما 
دون  ومــن  بالتراضي  كــانــت تحصل 

المــســبــقــة  الاتــــصــــالات  وزارة  مــوافــقــة 
بل  تنفيذها،  م عند 

ّ
أو محاضر تسل

اكتفت الهيئة بإرسال أحد موظفيها. 
ــت قــيــمــة هـــذه الــعــقــود 70 

ّ
وقـــد تــخــط
مليار ليرة.

الخلوي  ي 
َ
أن شركت أيضاً  تبيّ  كما 

طبّقتا نظام المحاسبة الخاصة، ولم 
تخضعا عــقــودهــمــا لــرقــابــة الــديــوان 
المــســبــقــة والــاحــقــة، رغـــم أن الأمــــوال 
ية من القطاع هي أمــوال عامة. 

ّ
المتأت

ــــرت مــخــالــفــة  ــوال، جــ ــ ــنــ ــ ــذا المــ ــ ــلـــى هــ عـ
فبموافقة  والشيوع،  الشمول  مبدأي 
وزراء الاتـــصـــالات المــتــعــاقــبــن، جــرى 
الـــصـــرف عــلــى الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة 
ــبـــاقـــي الـــى  والــتــشــغــيــلــيــة لـــيـــحـــوّل الـ
الـــخـــزيـــنـــة. تـــعـــامـــل هـــــــؤلاء مــــع هـــذه 
الأمـــوال كأنها تنبت على الأشــجــار، 

فــســهــل عــلــيــهــم »رشـــرشـــتـــهـــا« عــلــى 
ــايــــات وإعــــانــــات وعـــقـــود رعــايــة  دعــ
ــة ومـــهـــرجـــانـــات  ــيــ ــاضــ ــة ريــ ــطــ ــشــ وأنــ
بـــرمـــت 

ُ
ومـــنـــاســـبـــات خـــاصـــة. كـــذلـــك أ

ــا«  ــ ــفـ ــ ــــي »ألـ
َ
ــت ــركــ ــة لــــشــ ــانــ ــيــ ــــود صــ ــقـ ــ عـ

ــام فــي  ــم وجــــــود أقــــســ ــ ــــش« رغـ ــاتـ ــ و»تـ
بهذه  القيام  بها  يفترض  الشركتين 
 3G2 وG نـــشـــئـــت شـــبـــكـــات

ُ
أ المـــهـــمـــة. 

التخلي  ليجري  الــــدولارات  بملايين 
عــنــهــا بــعــد مــــدة قــصــيــرة وتــلــزيــمــهــا 
برمت عقود إيجار 

ُ
أ لشركات أخــرى. 

على عقارات ومبان من دون الحاجة 
إليها ومن دون الانتقال إليها أبداً.

ق 
ّ
الــتــقــريــر أشـــار إلـــى أن الــقــطــاع حق

بين 2010 و2020 إيــرادات قاربت 17 
العامة  الخزينة  ورفـــد  دولار،  مليار 
تشغيل  لكن  دولار.  مليار   11 بنحو 

الشبكة التي تضمّ 4 ملايين مشترك، 
ف خلال الفترة نفسها 6 مليارات 

ّ
كل

الــعــائــدات، وهو  مــن  أي %32  دولار، 
رقـــــم خـــيـــالـــي. ومـــــن هـــــذه المـــلـــيـــارات 
فت المصاريف الاستثمارية 

ّ
الستة، كل

 650 منها  دولار،  مــلــيــار   1.4 الــدولــة 
الــشــبــكــات  لـــتـــطـــويـــر  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
تــضــمّــنــت تضخيماً  فـــقـــط،  الــتــقــنــيــة 
ــاب مـــشـــبـــوهـــة. ومـــن  ــبــ ــاق لأســ ــفـ لـــإنـ

الأمثلة على ذلك ما يأتي:
ــة »تـــــاتـــــش« )مـــيـــك  ــركــ ـــــــــــ تـــطـــويـــر شــ ــ
الــــثــــانــــي: عـــام  الـــجـــيـــل  ــروع  ــ ــشـ ــ لمـ  )2
ــبــــدال  ــتــ اســ الــــشــــركــــة  قــــــــررت   ،2012
ــــورولا لــجــيــل 2G عــلــى  ــوتـ ــ شــبــكــة مـ
كـــامـــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وعُــهــد 
بقيمة   ZTE شـــركـــة  إلــــى  بـــالمـــشـــروع 
دولار،  مليون   27.9 بلغت  إجمالية 

بــعــد إضـــافـــة خــمــســة مـــايـــن دولار 
ــحــــت مـــســـمّـــى  ــد تــ ــقــ ــعــ إلـــــــى قـــيـــمـــة الــ
ثــانــيــة،  مـــرحـــلـــة  ــــي  وفـ  .”variance«
العقد  إلى  35 مليون دولار  أضيفت 
بحجة توسيع الشبكة، ثم 4 ملايين 
الخدمة.  جـــودة  تحديث  لــقــاء  دولار 
هكذا، انتهى المشروع الذي بدأ بـ 28 
مليون دولار بإنفاق 48 مليون دولار 
عــلــى »تـــوســـيـــع الــشــبــكــة«! المـــشـــروع 
نـــجـــز فـــي عــهــد الـــوزيـــر نــقــولا 

ُ
الــــذي أ

صحناوي فتح شهية الوزير جمال 
2018، قامت »تاتش«،  عــام  الــجــراح. 
مواقع  بتفكيك  الــجــراح،  مــن  بإيعاز 
يــفــتــرض أن تــخــدم  كــــان  الـــتـــي   ZTE
إلــغــاء المــشــروع  حتى عــام 2025، أي 
ذه 

ّ
الأول برمّته واستبداله بآخر تنف

شـــركـــة »هـــــــواوي« بــكــلــفــة بــلــغــت 90 

مــلــيــون دولار، مــا تــســبّــب فــي إهــدار 
الأموال العامة على معدات صالحة 
كُــدّســت فــي المــســتــودعــات، علماً بأن 
ــواوي« 1.7  ــ ــ »هـ ـــ ــ ــ لـ ــــش« دفــــعــــت  ــاتـ ــ »تـ
أنظمة  توافق  لضمان  دولار  مليون 

ZTE مع أنظمتها.
ــــ مــشــروع الــجــيــل الــثــانــي فــي »ألــفــا« 
)مــيــك 1(: أنــفــقــت الــشــركــة بــن 2009 
مــلــيــون   37 عـــلـــى  ــد  ــزيـ يـ ــا  مــ و2010، 
يْ »نوكيا« 

َ
دولار لقاء تكليفها شركت

ــادة عــدد  و»إريـــكـــســـون« بــمــشــروع زيــ
المشتركين بـ 400 ألف مشترك لزيادة 
طـــاقـــة الــشــبــكــة وتــغــطــيــتــهــا وتــأمــن 
ــل إلـــــــى مـــلـــيـــون  ــات لمـــــا يــــصــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

مشترك.
ــــ مشروع الجيل الثالث في »تاتش«: 
ــفــــذت الــــشــــركــــة مـــنـــاقـــصـــة لمـــشـــروع  نــ

ــتــــه لمـــصـــلـــحـــة شـــركـــة  مــ
ّ
لــــز الـــــــذي   3G

»هـــواوي«. المــشــروع الــذي بــدأ بقيمة 
ــعـــاب  ــيـ ــتـ لاسـ دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  25.6
مــلــيــون مــشــتــرك عـــام 2011 وانــتــهــى 
قـــررت  حـــن  دولار  مــلــيــون   128.3 ـــ  بـ
»هــواوي« عام 2013 توسيع التقنية 
لاســتــيــعــاب مــلــيــون ونــصــف مليون 
مليون   82 بـ  الكلفة  فرفعت  مشترك، 
الكلفة الأساسية  دولار، أي أضعاف 
عت 

ّ
لمشروع المليون مشترك. وقد تمت

»هــواوي« بحصرية العقد ودُفع لها 
34% من المبلغ في سنة التعاقد.

مـــشـــروع الــجــيــل الــثــالــث فـــي »ألـــفـــا«: 
بــدأ بــن عــامَــيْ 2011 و2012 بـــ 41.6 
مــلــيــون دولار وانــتــهــى بــدفــع الــدولــة 
170.2 مليون دولار كقيمة إجمالية. 
ــرّخ مــشــروع  ــام 2013، فــ لاحــقــا فـــي عـ

LTE التجريبي في »ألفا« بكلفة 15.5 
مليون دولار، تلاه بين 2015 و2018 
تــحــوّل الــتــجــريــبــي إلـــى طــويــل الأمــد 
بــمــوازاة  مــلــيــون دولار!   91.5 ــف 

ّ
وكــل

نــفــق فــي عــام 2017 نحو 73.3 
ُ
ذلــك، أ

لتنفيذ  مــشــروع  عــلــى  مــلــيــون دولار 
أن  إلا  ــال جــــديــــدة،  ــ إرســ 500 مــحــطــة 
لغي قبل تنفيذه، ولا تزال 

ُ
أ المشروع 

المحطات  بيع  إعــادة  تحاول  الشركة 
وأنظمة الطاقة بكلفة شرائها!

ــــ مشروع الجيل الرابع في »تاتش«: 
دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  100 ــفــــوق  تــ كــلــفــتــه 
ــنــــه مـــــن نــصــيــب  الــــحــــصــــة الأكـــــبـــــر مــ
»هــــــــــــواوي« الــــتــــي كــــانــــت تــتــقــاضــى 
فــي بــعــض المــشــاريــع 50% مــن قيمة 

الالتزام في سنة التلزيم نفسها.
بحظوة  ــــواوي«  »هـ شــركــة  عت 

ّ
تمت ــــ 

الاتــصــالات. فعند تنفيذ  لــدى وزارة 
شــركــة »تــاتــش« مــشــروع 4G، وزعــت 
»هــواوي« و%25  الأعمال بين 75% لـــ
»نــوكــيــا«، مـــع دفـــع 33% مـــن قيمة  لـــ
»هــواوي« في السنة الأولــى،  لـــ العقد 
مــقــابــل أقـــل مـــن هـــذه الــنــســبــة بكثير 
ــيـــا«. وبــلــغــت كــلــفــة المـــشـــروع  »نـــوكـ ـــ لـ

الإجمالية 35 مليون دولار.
الرابعة  الغرفة  توثيق  يلي  مــا  وفــي 
نللي  القاضية  برئاسة  الــديــوان  فــي 
المستشارتين  وعضوية  يــونــس  أبــي 
ــة الــلــقــيــس  ــ ــيـ ــ ــــوري ورانـ ــخـ ــ نــــجــــوى الـ
لأعـــــمـــــال اخـــــتـــــاس وهــــــــدر مــمــنــهــج 
فــي قــطــاع الاتـــصـــالات عــلــى مـــدى 10 
ــنـــوات، مــنــذ عـــام 2010 حــتــى عــام  سـ
ــز عليها  ــ ركّـ الـــتـــي  ــدة  ــ المـ 2020 وهــــي 

التقرير.

في الفنادق للوزير والفريق المرافق له، 
وحتى استئجار طائرة خاصة لسفر 
الوزير ومصاريف متفرقة لمكتبه من 
ورق وحبر وطعام وآلة لمنع التنصّت 
وغيره وجميعها على حساب مجلس 
ــراف المــالــك، فــي الــوقــت الـــذي نص  إشــ
ــرادات  ــ فــيــه الــعــقــد عــلــى أن تــغــطــي الإيـ

نشاطات المجلس فقط.
ــت المــبــالــغ 

ّ
ــيــــان، تــخــط وفــــي أغـــلـــب الأحــ

التي كان يُطالب بها الوزراء الشركتين 
ــلـــس مــــا هــو  لــتــغــطــيــة نــــشــــاطــــات المـــجـ
مــســمــوح بــه وفـــق الــعــقــد. فعلى سبيل 
المثال، في عام 2019 )عهد محمد شقير( 
المبلغ المحدد للمجلس في شركة  كــان 
فــيــمــا صــرف  دولار،  ألــــف   615 »ألـــفـــا« 
المجلس 765 ألف دولار أي بزيادة 149 
التعويضات  قيمة  وبلغت  دولار.  ألــف 
المدفوعة بين 2012 و2020 ما يصل الى 
6.3 ملايين دولار. وفي شركة »تاتش«، 
وصــلــت هــــذه المــبــالــغ الــــى 8.3 مــايــن 
 »ما بين 

ّ
دولار. وخلص الديوان إلى أن

عامَي 2012 و2020 دُفعت مبالغ بقيمة 
مــصــاريــف  لــتــغــطــيــة  مــلــيــون دولار   14
مجلس الإشــراف، ذهب معظمها هدراً 

من دون فائدة«.
ولحظ ديوان المحاسبة رواتب دفعت 
بالدولار وبفروقات هائلة بين موظف 
كــان   ،

ً
مـــثـــا أ. ب.،  فــالمــهــنــدس  وآخــــــر. 

يــتــقــاضــى شــهــريــا راتـــبـــا يــصــل الـــى 7 
بينما  و2020،   2017 بــن  دولار  آلاف 

يــتــقــاضــى 1500  كــــان  ع.  م.  المــهــنــدس 
 5 ش.  م.  المــهــنــدس  وتــقــاضــى  دولار، 
 500 ق.  ع.  والمـــهـــنـــدس  دولار،  آلاف 
زيـــــادات  يـــنـــال  ــان  كــ دولار. والـــبـــعـــض 
غير مبررة مقابل الإبقاء على رواتب 
هـــي نــفــســهــا طـــــوال أعـــــــوام. وسُــجّــلــت 
فروقات شاسعة بین رواتب أشخاص 
یــشــغــلــون الـــوظـــیـــفـــة نــفــســهــا بــــن مــن 
فون عاملين في مجلس الإشراف 

ّ
يصن

أو في »فريق الوزير«.
ــبــــنّ مــــن المـــســـتـــنـــدات المـــقـــدمـــة الـــى  وتــ
ــــن قــبــل  الــــــدیــــــوان أن دفــــــع الأمــــــــــوال مـ
ــــي الاتــــــصــــــالات الــــــى الـــــــــوزارة 

َ
ــت ــركــ شــ

ــراف  الإشــ مــجــلــس  نــشــاطــات  لتغطیة 
یـــتـــم عـــبـــر تـــوجـــيـــه وزيــــــر الاتــــصــــالات 
شــخــصــيــا كــتــابــا الـــى شــركــة الــخــلــوي 
يــحــدد فــيــه المــبــلــغ الإجــمــالــي المطلوب 
بالدفع.  تلقائياً  الشركة  وتقوم  دفعه 
الـــــــــــوزراء  كـــــــان   ،2017 عـــــــام  ــل  ــيــ ــبــ وقــ
يطلبون من الشركات تنظيم شيكات 
أحد  لمصلحة  المطلوبة  المبالغ  بقيمة 
ــــرون فــــي كــتــبــهــم أن  ــــذكـ ــامـــن، ويـ المـــحـ
المـــحـــامـــي ســيــقــبــض المـــبـــلـــغ المــطــلــوب 
وفـــقـــا لــتــوجــيــهــات الــــوزيــــر. ونــتــیــجــة 
ــــي عــــــن تــــقــــدیــــم قــطــع  ــامـ ــ ــحـ ــ ــــع المـ

ّ
تــــمــــن

ــمــهــا على 
ّ
حــســاب بــالمــبــالــغ الــتــي تــســل

مــدى ســنــوات مــن الــشــركــات واكتفائه 
قال  الــــوزارة بمبلغ  الــى  بتقدیم شیك 
إنــه الرصید المتبقي من الأمــوال التي 
قبضها لمصلحة مجلس إشراف المالك 
مــن دون تقدیم مــا یــؤكــد صحة ذلــك، 
عمد الوزبر الى تقدیم دعوى قضائیة 
ــة الــلــبــنــانــیــة ولــم  بــحــقــه بـــاســـم الــــدولــ
تتبلغ الوزارة حتى تاریخه أيّ جدید 
حــول مصیر هــذه الــدعــوى. ومنذ عام 
الـــوزراء على طلب تحویل  ٢٠١٧ دأب 
ــوال الـــعـــائـــدة لــتــغــطــیــة نــشــاطــات  ــ ــ الأمـ
المــجــلــس الــــى حـــســـاب خــــاص مــفــتــوح 
باسم المجلس في بنك »عـــوده«، على 
أن یكون حق تحریك الحساب والدفع 
توقیعَي  منه بموجب شیكات تحمل 
ــر الاتـــــصـــــالات ورئــــیــــس مــجــلــس  ــ ــ وزیـ
 المجلس، وضعت 

ّ
إلاشــراف. وبعد حل

البنك  فــي  الحساب  تحریك  صلاحية 
بــيــد وزيـــر الاتـــصـــالات مــنــفــرداً. وعند 
اســـتـــيـــضـــاح الــــــــــــوزارة حــــــول مــصــيــر 
الــرصــيــد فـــي الــحــســاب عــنــد مـــغـــادرة 
ــأن الـــوزيـــر  ــادت بــ ــ رئـــيـــس المــجــلــس، أفــ
الـــحـــالـــي لـــيـــس عـــلـــى عـــلـــم بــالــحــســاب 
وســيــعــمــد الــــى تــحــويــل الــرصــيــد الــى 

خزينة الدولة.

إيجارات سوليدير وأخواتها

بين 2012 و2018، كان الإنفاق على بدلات الإيجار في ازديــاد مضطرد، فبلغت القيمة 
والمواقف  والمكاتب  والمستودعات  والمحطات  الرئيسية  المباني  إيجار  لبدلات  الإجمالية 
لشركة MIC1 خلال العام 2018 )عهد الجراح(، 22.3 مليون دولار من دون احتساب 
بدل إيجار السنة الأولى لمبنى »سولیدیر«. وبلغت القيمة الإجمالية لبدلات الإيجار لدى 
 Mic1 بــدلات إيجار العام نفسه 20.9 مليون دولار. وبلغ إجمالي  شركة Mic2 خلال 
المدفوعة من العام 2010 إلى العام 2021، نحو 168 مليون دولار مقابل 140.9 مليون 
دولار لشركة Mic2 من العام 2010 إلى العام 2018 ومن دون احتساب بدلات إيجار 
مبنى »ســولــيــديــر« أيــضــا. ولــم يتم الــتــوصــل إلــى اعــتــمــاد آلــيــة مــشــاركــة لمــواقــع الاتــصــال 
المستأجرة من قبل كل من الشركتين للحد من الإنفاق على بدلات الإيجار. فعلى سبيل 
المثال، بلغ عدد مواقع الاتصال المنظم بشأنها عقود إيجار ما بين Mic1 ومالكي المواقع 
لغاية العام 2021، 1283 موقعاً، دُفع لقسم منهم بالدولار وقسم آخر بالليرة مع بداية 
بــرم عقد إيجار بين »تاتش« وشركة »سيتي 

ُ
أ العام 2018 أيضاً،  النقدية. خلال  الأزمــة 

دفلوبمنت ش.م.ل« لمبنيين في العقار 1526 الباشورة بمساحة 14700 متر مربع لمدة 15 
عاماً، لقاء بدل سنوي بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار على أن تتم زيادة نسبة %1.5 
من قيمة العقد سنوياً، كما تم توقيع عقد آخر لتجهيز المبنى بقيمة 22.6 مليون دولار. 
الــوزيــر محمد شقير  الــجــراح، قــرر  لكن بعد مــرور عــام على استئجار المبنى فــي عهد 
شراء المبنيين الواقعين في »سوليدير«. وقد أثار الأمر فضيحة كبيرة آنذاك. وبلغت قيمة 
الصفقة 75 مليون دولار حُسمت منها قيمة الإيجار، ولكن أضيفت إليها فوائد لصالح 
مصرف »فرنسبنك«. ووثقت تقارير أخرى قيمة ما دفع بأكثر من 100 مليون دولار. 
لذلك  دفع. 

ُ
وست دُفعت  التي  المبالغ  كما  المسبقة  الإداريـــة  للرقابة  تخضع  لم  العقود  هــذه 

اعتبر الديوان أن التفرد في إلزام الدولة بها بمعزل عن أي رقابة يشكل مخالفة صارخة 
للأحكام القانونية وهدراً للمال العام.

»ألفا« و»تاتش« للتوظيف السياسي

خدمت شركتا »ألفا« وتاتش من وزراء الاتصالات المتعاقبين في التوظيف السياسي 
ُ
است

والتنفيعات، وتم »حشوهما« بأعداد من العاملين تفوق حاجتهما. فقد بلغ إجمالي عدد 
الموظفين في »ألفا« عام 2010 نحو 714 موظفاً ووصــل إلى 1102 موظف عام 2018 
العدد عام 2020 إلى 1053 موظفاً نتيجة  بزيادة نسبتها 54%، قبل أن ينخفض هذا 
الاستقالات والأزمة الاقتصادية. بلغت كلفة هؤلاء الموظفين عام 2010 نحو 21.7 مليون 
دولار، وصلت عام 2018 إلى 54.1 مليون دولار، وتراجعت عام 2020 إلى 42.4 مليون 
دولار. وفي شركة »تاتش«، ارتفع عدد الموظفين من 434 عام 2010 بكلفة 16.4 مليون 
دولار إلى 749 عام 2018 بكلفة 44.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 72.6%، وانخفض 

العدد عام 2020 إلى 720 موظفاً والرواتب إلى 36.3 مليون دولار.

14 مليون دولار حوافز في 2018!

رغم انخفاض الإيرادات، استمرت »ألفا« و»تاتش« في دفع حوافز بملايين الدولارات ولم 
يتضح ما إذا تم ذلك بناء على نتائج مؤشرات الأداء. وقد دفعت »تاتش« حوافز قيمتها 
9.5 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار في »ألفا« خلال 2018 في ولاية الوزير السابق 

جمال الجراح.

صندوق عجائب جمال الجراح

 MIC Venture Holding لفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ما يسمى صندوق مشروع
الذي أنشئ عام 2018 بمبادرة من وزير الاتصالات جمال الجراح لدعم الشركات الناشئة 
الناشطة في مجال  الناشئة  الشركات  من خلال صندوق استثماري للاتصالات يدعم 
دير الصندوق 

ُ
التكنولوجيا والاتصالات. وقد ساهمت شركتا الخلوي في الشركة التي ت

حدّدها 
ُ
مناصفة برأس المال البالغ 20 ألف دولار بداية، إضافة إلى الاستثمار بالمبالغ التي ت

أن يؤدي  قبل  الصندوق،  لدعم  الجراح نحو 9 ملايين دولار  اقتطع  وبالنتيجة،  الـــوزارة. 
الراهنة إلى قــرار الشركتيْ بموافقة وزارة الاتصالات وقف الاستثمار  تــردّي الأوضــاع 

في صندوق الدعم. 

ف الوزراء بأموال مجلس 
ّ
تصر

الإشراف من دون رقيب لتغطية 

نفقات السفر والفنادق واستئجار 

طائرات خاصة

قضية اليوم

رشاوى الرعاية... برعاية الوزراء

كانت عملية دفع مبالغ الرعاية تتم من قبل شركتيّ الاتصالات استناداً 
الرعاية في بعض الحالات، غير  إلى تقييمها للنشاط أو العمل موضوع 
أنــه في أغلب الأحــيــان، كــان الوزير يُقرر دفــع مبالغ أخــرى غير ملحوظة 
بالاستناد إلى اعتبارات خاصة استنسابية، ويعمد إلى إبلاغ الشركة بها 
لإنفاذها. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المساهمات الرعائية التي أطلقتها 
»تاتش« في الفترة ما بين 2016 و2019 نحو 101 مساهمة بقيمة إجمالية 
بلغت 3.9 مليون دولار، في حين بلغ عدد المساهمات التي أطلقتها الوزارة 
بمبادرة منها نحو 199 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 11.7 مليون دولار. 
وبلغ إجمالي النفقات الرعائية المدفوعة من قبل »ألفا« خلال الأعوام من 
2011 إلى 2021 حوالي 31 مليون دولار ومصاريف الدعاية والتسويق 
28 مليون دولار والدعاية والإعلان 16 مليون دولار. كما لوحظ أن العام 
إنــفــاق على عقود  مــعــدل  أكــبــر  النيابية( شهد  الانــتــخــابــات  )عـــام   2018
الرعاية في الشركتين، ولذلك طلب الديوان جداول تفصيلية بالمبالغ التي 
تكبّدتها الشركتان في العامين 2018 و2019 والتي كان معظمها بطلب 
بــدل رعاية وإعــان  الوزير )دفعت شركة “تاتش” 18 مليون دولار  من 
في العام 2018 من إجمالي 78 مليون دولار دفعتها بين 2010 و2018(.

 
ً
تقرير ديوان المحاسبة كاملا

على الموقع الالكتروني

)هيثم الموسوي(
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لينا فخر الدين

ثلاث من اللوائح المتنافسة في دائرة 
البقاع الأوسط - زحلة )لائحة القوات 
فؤاد  الرئيس  من  مدعومة  اللبنانية 
الــســنــيــورة، ولائــحــة مــيــريــام ســكــاف، 
ولائـــــحـــــة الــــنــــائــــب مــــيــــشــــال ضــــاهــــر( 
تتنازع على الكتلة السنية التي تعدّ 
نــحــو 54 ألــــف نـــاخـــب يـــصـــوّت منهم 

 أكثر من 26 ألفاً.
ً
عادة

السني ولو  الصوت  الرهان هو على 
 الــغــلــبــة هــنــا لــلــمــســيــحــيــن الــذيــن 

ّ
أن

ــــقــــدّر أصـــواتـــهـــم بــنــحــو 120 ألـــفـــا لا 
ُ
ت

يُــــشــــارك مــعــظــمــهــم فـــي الاســتــحــقــاق، 
كبيرة منهم  ناهيك عن هجرة نسبة 

إلــى الــخــارج. أمــا الأصــــوات الشيعيّة 
ـــقـــدّر بــنــحــو 28 ألــفــا فستصب 

ُ
الــتــي ت

المــدعــومــة  الــائــحــة  فــي غالبيتها فــي 
مــن حــزب الله والــتــيــار الوطني الحر 
وتضم الرئيس السابق لبلدية مجدل 
عنجر حسن صالح عن المقعد السني.

الــكــبــاش بــن الــلــوائــح المــتــنــافــســة هو 
تحديداً على »قدامى« تيار المستقبل 
سعد  الرئيس  إرث  يتناتشون  الذين 
الــحــريــري عــلــنــا. الــســنــيــورة كـــان أوّل 
المستقبلي  الــصــحــن  إلــــى  المـــســـارعـــن 
المــســؤول  زكّـــى  بعدما  حصّته  لحجز 

مُحرج  ـــه 
ّ
أن منه  فهم  الــبــقــاع،  مشايخ 

الحريري  مناصري  بين  ل 
ّ

يتدخ ولــن 
والــســنــيــورة. دفــع ذلــك بمجموعة من 
المــشــايــخ المــحــســوبــن عــلــى الــجــمــاعــة 
الإسلامية وجمعية المشاريع الخيرية 
وهيئة العلماء المسلمين والصوفيين، 
بترشيح  خــرجــت  لجنة  تشكيل  إلـــى 
ــــدى  ــن إحـ ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــل الــــــــــواس، مـ
السني.  المقعد  الياس، عن  بر  عشائر 
كان الواس المقرب من الجماعة يمتلك 
 جــديــة لــلــوصــول إلـــى المجلس 

ً
فــرصــة

النيابي لما يمتلكه من حيثية شعبية، 
نــفــضــت  مــــا  ــوائـــح ســــرعــــان  ــلـ الـ  

ّ
أن إلا 

تقديمه  حساسية  بسبب  مــنــه  يــدهــا 
زحلة  فــي  المسيحيين  الــنــاخــبــن  إلـــى 
وسحبت الأحزاب بساط دعم المشايخ 

له فأعلن انسحابه.
يكون  أن  فاختار  أمــا ميشال ضاهر، 
ــــوي مـــقـــرب  ــ عــــلــــى لائــــحــــتــــه مــــرشــــح قـ
مـــن تــيــار المــســتــقــبــل هـــو المـــديـــر الــعــام 
حلبلب.  عمر  الثقافة  لـــوزارة  السابق 
اضطرت  الــحــريــري  بهية  أن  صحيح 
 
ّ
ها لم تتبن

ّ
لإصــدار بيان تؤكد فيه أن

الإنتخابية  الماكينات  أن  إلا  حلبلب، 
البقاع الأوســط تؤكّد عكس ذلك.  في 
وتشير إلــى لــقــاءٍ بــن ضاهر والأمــن 
العام للمستقبل أحمد الحريري الذي 
الحشيمي.  في مواجهة  زكــى حلبلب 
رجم على الأرض بدعمٍ 

ُ
اللقاء ت وهــذا 

مــــن مــنــســقــي المــســتــقــبــل فــــي الـــبـــقـــاع 
سعيد يــاســن ومــحــي الــديــن الجمال 

لحلبلب من تحت الطاولة.
ــك، لا تــــبــــدو حــــظــــوظ حــلــبــلــب  ــ ــ مــــع ذلـ
أصواته  سيُقدم  أنــه  ويــبــدو  مرتفعة، 
من  »طــبــقٍ  عــلــى  الــســنــيّــة  التفضيلية 

ذهب« لصالح ضاهر.
سيكون  للحشيمي  المــنــافــســن  ــرز  أبــ
مــحــمــد شــفــيــق حـــمـــود المـــرشـــح على 
ــال  ــفـــي حـ ــة مــــيــــريــــام ســــكــــاف. فـ لائــــحــ
حصول »الست« على حاصلٍ سيكون 
لصالح حمود أو المرشح الأرمني على 
لائــحــتــهــا، بــاعــتــبــار أن اســتــطــاعــات 
شير إلى أن المعركة على مقعد 

ُ
الرأي ت

الروم الكاثوليك ستكون على الأغلب 
محصورة بين النائب القواتي جورج 

عقيص وضاهر.
ــــى أن المـــعـــركـــة فــي  ــك يــشــيــر إلـ ــ  ذلـ

ّ
ــل ــ كـ

دائرة البقاع الأوسط - زحلة ستكون 
ــراع الـــســـيـــاســـي بــن  ــ ــــصـ مـــحـــتـــدمـــة. الـ
من  الحر  الوطني  التيار   - الله  حــزب 
جـــهـــة والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة ســيــكــون 
ــذه الـــــــدائـــــــرة. ولــــذلــــك،  ــ ــ عـــلـــنـــيـــا فـــــي هـ
السعودية  تدخل  أن  كثيرون  ينتظر 
بثقلها إلى المشهد لتجيير الأصوات 
السنية لمصلحة القوات مما يكسبها 
حواصل إضافية. وعليه، لا يستبعد 
أن تتغيّر خلال المرحلة المقبلة وجهة 
الانتخابية  المستقبل  مفاتيح  بعض 
في قرى بقاع السهل وأن يقوم هؤلاء 
بنقل البارودة من كتفٍ إلى كتف، من 
لرغبة   

ً
تلبية الحشيمي،  إلــى  حلبلب 

»طويل العمر«.
قـــدرة على  المفاتيح  لــهــذه  كــانــت  وإذا 
إدخال بعض التعديلات على المعركة، 
 بــيــد الــعــشــائــر المــجــنــسّــن الكلمة 

ّ
فـــإن

الــحــاســمــة فــي قــلــب الــطــاولــة لصالح 
القوات. ما يؤكد ذلك أن العشائر التي 
ناخباً   11250 نــحــو  أفـــرادهـــا  يُــشــكّــل 
الــســنــة(  الـــنـــاخـــبـــن  )نـــحـــو 20% مــــن 
لـــم تــحــســم خــيــارهــا بـــعـــد. والأهـــــم أن 
ــر الـــيـــاس  ــ الـــعـــشـــائـــر فــــي الـــفـــاعـــور وبـ
قدم 

ُ
ت أن  دون  مــن  سحبت مرشحيها 

 عــنــهــم مـــا يــفــتــح الأبـــــواب أمـــام 
ً
بـــديـــا

تـــســـويـــة مــــع إحــــــدى الـــلـــوائـــح إذا مــا 
أعطت السعودية إيعازها.

البقاع الأوسط ــ زحلة

هل تقلب العشائر الطاولة بإيعازٍ سعـودي؟
 حامٍ تشهده دائرة البقاع الأوسط 

ٌ
نزال

– زحلة. حرب على المكشوف بين 

حزب الله والتيار الوطني الحر من 

راهن 
ُ

ة التي ت
ّ

جهة والقوات اللبناني

على رافعة الصوت السني، بعدما 

ى الرئيس فؤاد السنيورة أحد 
ّ

زك

المسؤولين المستقبليين ليكون على 

لائحتها. فيما يتوقع أن يعيد دخول 

السعودية إلى المشهد خلط الأوراق

الحشيمي  بـــال  الــســابــق  المستقبلي 
 في 

ً
ــة الــــذي »يــمــلــك« مــســجــداً ومـــدرسـ

مسقط رأســه تعلبايا. بعد استشارة 
الحشيمي  تـــوجّـــه  الـــرئـــيـــس«،  »دولـــــة 
إلـــى مــجــدلــيــون لأخـــذ بــركــة »الــســت«، 
الحريري رفضت  النائبة بهية   

ّ
أن إلا 

تــبــنــيــه. فـــعـــاد الـــســـنـــيـــورة و»دفـــشـــه« 
باتجاه الوزير السابق نهاد المشنوق 
الــــذي لـــن يــعــمــل عــلــى تــعــويــم مــرشــح 
آت من »الــســادات تـــاور«. لم يستسلم 
السنيورة وعرض على الحشيمي أن 
يقصد منسق عام المستقبل في البقاع 

الأوسط سعيد ياسين المحرج لوجود 
4 مــرشــحــن مــن بــلــدتــه مــجــدل عنجر 
مــن بينهم صــهــره، فــتــفــادى الإحـــراج 

بتأكيد التزامه موقف الحريري.

 بين المشايخ
ٌ

حرب

عــــاد الــحــشــيــمــي إلــــى تــعــلــبــايــا وبـــدأ 
ــاءٍ مــن  ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــه الانــــتــــخــــابــــيــــة بـ ــتـ ــلـ ــمـ حـ
الــســنــيــورة. ردّه عــلــى رافـــضـــي دعــمــه 
بـــســـبـــب تـــحـــالـــفـــه مــــع »الــــــقــــــوات« هــو 
كــالمــعــتــاد: عـــدم تـــرك الــســاحــة السنية 
ــر الــرجــل »مسجده« 

ّ
لــحــزب الــلــه. ســخ

لــلــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وعــــمــــل إمــــام 
المــســجــد الــشــيــخ عــيــســى خــيــر الــديــن 
عـــــلـــــى لــــــــــمّ شـــــمـــــل بـــــعـــــض المــــشــــايــــخ 
مــخــصــصــا خــطــبــه لــدعــم الــحــشــيــمــي، 
ووصل به الأمر حدّ تشجيع الناخبين 
ــبـــــض رشـــــــــــــاوى انـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــــى قـ ــلـ ــ عـ
ــــن المــــرشــــحــــن شــــــرط أن يـــقـــتـــرعـــوا  مـ
لــلــحــشــيــمــي الـــــذي شــبّــهــه فـــي إحـــدى 
»الــخــلــيــفــة عـــمـــر«!  خـــطـــب الــجــمــعــة بـــ
بالتعامل  المحكوم سابقاً  حــوّل  فيما 
مع العدو الإسرائيلي زياد الحمصي 
لأنصار  انتخابيّة  قــاعــدة  إلــى  منزله 

غــذائــيــة  ع حــصــصــا 
ّ
الــحــشــيــمــي، ووز

وغالونات مازوت.
للحشيمي  مــنــاوئــون  مشايخ  فز 

ُ
است

ــتـــرددوا فــي اســتــخــدام منابرهم  لــم يـ
ــــط،  ــــرى الـــبـــقـــاع الأوســ فــــي مـــســـاجـــد قـ
فــتــحــوّلــت الــخــطــب الأســـبـــوعـــيـــة إلــى 
انتقلت  سجالات حامية وسرعان ما 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  إلــــى وســـائـــل الـ

ووصلت إلى حد الشتائم.
زار مفتي  تتدخل. من  لم  الفتوى  دار 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريــان لدعوته إلــى فك الاشتباك بين 

ات وفقدان الخبز بين هدم الأهراء

ناخبو لبنان لزوم ما لا يلزم

ة
ّ

ات: استعراض قو
ّ

مهرجان ريفي ــــ القو
ى!

ّ
تون... زمن »البلوك« ول

ّ
و سوريا« في عكار مشت

ّ
»لبناني

ات، عشية  قرار هدم الأهراء

الانتخابات، في زمن فقدان 

ربطة الخبز وارتفاع سعر 

المحروقات والغياب الكلي 

للكهرباء، يعني أن ثمة من 

يدرك بأن الناخبين في لبنان 

أصبحوا مجرد أرقام

هيام القصيفي

في العادة، لا يتم التعامل مع الناخبين 
فـــي لــبــنــان إلا بــكــونــهــم أرقـــامـــا، أي في 
قـــــراءة أعـــــداد الــنــاخــبــن ثـــم المــقــتــرعــن، 
وطائفياً  سياسياً  الاقــتــراع  واتجاهات 
الــعــادة أيــضــا، يتعاطى  ومذهبياً. وفــي 
المــرشــحــون والـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة مع 
الــنــاخــبــن عــلــى أنــهــم لــــزوم مــا لا يــلــزم، 
العملية  ولتجميل  فقط  للصور  وأنهم 
الانتخاب  ورقــة  بوضع  الديموقراطية 

في صندوق الاقتراع.
ــفـــتـــرض بــــحــــدث 17 تـــشـــريـــن أن  ــان يـ ــ كــ
يقلب مقاييس الانتخابات هذه السنة، 
ــبـــن ضــــــــرورة حــيــويــة  ــاخـ ــنـ ــل الـ ــعـ ويـــجـ
لــلــمــرشــحــن والأحـــــــزاب. وجــــاء انــفــجــار 
الناخبين وجهاً لوجه مع  المرفأ ليضع 
القوى السياسية، في ضوء التحقيقات 
الــتــي أجـــريـــت. لــكــن، مــع بـــدء التحضير 
لــانــتــخــابــات، بـــدت أولــــى المــفــارقــات أن 
الــنــاخــبــن عــــادوا لــيــكــونــوا أرقـــامـــا، بــدل 
أن يــتــحــوّلــوا رقــمــا صــعــبــا فـــي مــعــادلــة 
السياسية نفسها.  الطبقة  إنتاج  إعادة 
فما يظهر من أداء الناخبين والمرشحين 
والـــــقـــــراءات الاســتــبــاقــيــة لــانــتــخــابــات 
يــتــحــدث عـــن تــغــيــيــر طــفــيــف فـــي بعض 
ــتــــاج مــجــلــس  ــن إعـــــــادة إنــ ــ الـــــدوائـــــر، وعـ
ــي تـــركـــيـــبـــتـــه بـــتـــوزع  ــ نـــيـــابـــي شـــبـــيـــه فـ
الــقــوى الــحــالــيــة، كــاتــجــاهــات سياسية 
ولــيــس كــعــدد مــقــاعــد لــن يــكــون المتغير 
فيه كبيراً في شكل دراماتيكي. إذ بعد 
وإفشال  17 تشرين،  تظاهرات  انحسار 
أداء  المرفأ، جاء  انفجار  في  التحقيقات 
ــقـــوى الــتــي  المــجــتــمــع المـــدنـــي وبـــعـــض الـ
أطلقت على نفسها اسم قوى تغييرية، 
الحزبية  المجموعات  ليزيد من حظوظ 
المــعــارضــة والمـــوالـــيـــة فـــي الـــوصـــول إلــى 
المجلس، ويساهم أكثر في طمأنتها إلى 
تمكنت هذه  إذا  إلا  الانتخابي،  واقعها 
اللوائح وتشرذمها  القوى رغم تشكيل 
من خلق نــواة معارضة حقيقية عشية 

الانتخابات.

عبد الكافي الصمد

»يُـــســـجّـــل« لــلــوزيــر الــســابــق أشــــرف ريــفــي أنــه 
أدخل القوات اللبنانية، براياتها وشعاراتها، إلى 
الذي  »المهرجان«  الشهيد رشيد كرامي.  مدينة 
المغلق في  الوفاء  أمــس، في ملعب  أقيم أول من 
منطقة الضم والــفــرز، لائحة »إنــقــاذ وطــن«، بدا 
وهو  والحشد.  الاستعراض  هو  منه  الهدف  أن 
انتخابية من  بمفاتيح  الاستعانة  ر عبر 

ّ
توف ما 

ريفي  ن 
ّ
تمك للمستقبل  موالية  شعبية  مناطق 

من استمالتهم، واستقدام مناصرين للقوّات من 
الــدائــرة، دخلوا  خــارج المدينة وحتى مــن خــارج 
طرابلس رافعين رايات القوّات وجالوا في بعض 
ــــ  الحميد كرامي  شوارعها، ومنها ساحة عبد 

فــي مشهد غير مسبوق لحزب  الــنــور،  ســاحــة 
سمير جعجع في المدينة، وسط إجــراءات أمنية 
مشدّدة خشية أيّ ردود فعل من مناصري آل 
كــرامــي، ومــن أنــصــار تــيــار المستقبل. وهــو ما 
ــرجــم أثــنــاء الاحــتــفــال بــإطــاق هــتــافــات مؤيدة 

ُ
ت

للحريري مقابل هتافات مؤيدة لجعجع، ما أدى 
 فوضى 

ّ
إلى نشوب إشكالات وتضارب في ظل

مين إلى اتهام 
ّ
عارمة سادت المكان، ودفعت المنظ

»جهات متضرّرة من الحضور الشعبي الكبير 
بـــإرســـال شــبّــيــحــة لافــتــعــال إشـــكـــالات بقصد 

تخريبه«.
»الأخــــبــــار« بــــأنّ  ــفـــي أقــــــــرّوا لـــــ مـــقـــرّبـــون مــــن ريـ
ــه كــان 

ّ
 تــنــظــيــمــيــا، لــكــن

ً
ــان فـــاشـــا ــهـــرجـــان كــ »المـ

ناجحاً جماهيرياً، فالحشد الذي ضاق به الملعب 

ي كرسي( كان نتيجة الدعوات 
َ
سع لألف

ّ
المقفل )يت

الــتــي وُجّـــهـــت بــــالآلاف لــحــضــوره لإظــهــار قــدرة 
ريفي على الحشد الجماهيري، وهو بعث بذلك 
ه موجود في 

ّ
د أن

ّ
رسالة إلى من يعنيهم الأمر تؤك

طرابلس وله حيثيّته فيها«. وأكــدت المصادر أن 
»قسماً من ماكينة تيّار المستقبل وشخصيات 
وعلى  التيار  على  محسوبة  انتخابية  ومفاتيح 
الرئيس نجيب ميقاتي التحقت بريفي الذي أراد 
ه حاضر 

ّ
بهذا أن يقول للآخرين في طرابلس إن

 عن مفاجأة الانتخابات 
ّ

وسيحقق مفاجأة لا تقل
البلدية عام 2016«، علماً بأن المهرجان، كما هو 
متوقع، تحوّل إلى منصّة للهجوم على حزب الله 
أيّ مشروع  مــن  الــخــطــابــات  وإيــــران، فيما خلت 

جديد أو برنامج لإخراج البلد من أزمته.

نجلة حمود

ــار،  ــكّـ مــــع كــــل اســـتـــحـــقـــاق نـــيـــابـــي فــــي عـ
اللبنانية  الـــحـــدود  إلـــى  الأنـــظـــار  تتجه 
مــنــطــقــة وادي خــالــد  فــــي  الــــســــوريــــة،   -
وسهل عكار، وينشط المرشحون بحثاً 
ــن أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن المــقــيــمــن فــي  عــ
سوريا، لقدرتهم على تمييل كفة الميزان 
لمصلحة المرشح الذي يتمكن من كسب 
ثقتهم، وإمكانياته المادية لتأمين كلفة 
 عن »المونة« 

ً
انتقالهم إلى لبنان، فضلا

السورية
ــيــــون  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــم الـــــنـــــاخـــــبـــــون الــ ــقــــســ ــنــ يــ
المحسوبون على سوريا في عكار إلى 

قسمين:
- المقيمون فــي ســوريــا مــن أبــنــاء وادي 
خــالــد والمــجــنــســون وفــــق إحـــصـــاء عــام 
1932، ممن انتقلوا إلى البلدات السورية 
ــراعـــات  ــاورة لـــلـــحـــدود بــســبــب صـ ــ ــجـ ــ المـ

ــدر عــــدد هـــــؤلاء بنحو  ــقـ عــشــائــريــة. ويـ
خمسة آلاف ناخب )من كل الطوائف(، 
ــون بـــمـــعـــظـــمـــهـــم مـــــــا يـــســـمـــى  ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ يـ
أنهم  خصوصاً  الــســوريــة«،  »التعليمة 
الـــســـوري،  لــلــنــظــام  مـــوالـــون  بمعظمهم 
ويمكن لأصواتهم أن ترجح كفة الميزان 

لمصلحة مرشح معين.
عكار  سهل  فــي  العلويون  الناخبون   -
المحسوبون على قوى الثامن من آذار، 
ويبلغ عددهم 18 ألف ناخب على لوائح 
الــقــدرة  لهم  أن  المفترض  ومــن  الشطب، 
في  العلوي  النائب  تحديد هوية  على 
عــكــار، فــي ظــل الــقــانــون النسبي، شرط 
أن تــنــال الــائــحــة الــتــي يــصــوّتــون لها 
الـــحـــاصـــل الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي يــمــكــن أن 

يتراوح بين 15 و18 ألفاً.
ومــــن المــفــتــرض أن لائــحــة »عـــكـــار أولًا« 
ــنــــائــــب الــــســــابــــق مــحــمــد  ــم الــ ــتــــي تـــضـ الــ
يحيى والــتــيــار الوطني الــحــر والــحــزب 

السوري القومي الاجتماعي ومستقلين 
هي الأقــرب إلــى نيل ثقة هــذه المجموعة 
ــثـــرة الــعــاتــبــن  الـــنـــاخـــبـــن. إلا أن كـ مــــن 
و»الــحــردانــن« والعازفين عن المشاركة، 
ــرة المــــرشــــحــــن، تــشــتــت  ــثــ ــــن كــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

»البلوك« الذي يفترض أن يصب للائحة 
واحـــــدة. فــحــزب الــبــعــث خــــارج المنافسة 
الانــتــخــابــيــة، ويـــلـــوّح أمــيــنــه الــعــام علي 
على  رداً  اعتراضي«  »موقف  بـ حجازي 
ــــذي لـــن يــمــر مـــرور  »تــعــرّضــنــا لــلــغــدر الـ
الــكــرام«، لافتاً إلــى أن الــقــدرة التجييرية 
للبعث في هذه المنطقة »تقارب الـ6 آلاف 
صوت تفضيلي مرشحة للارتفاع لأننا 

حزب منظم«.
»القومي«، من جهته، منقسم ومشتت، 
وقد سبق أن أعلن »فرع أسعد حردان«، 
في بيان، أن لائحة »عكار أولًا« »لا تعني 
مــنــفــذيــة عــكــار ولا يــمــكــن لأي فــريــق أن 

يلزمنا أو يمون على قرار الحزب«.

بــــدوره المــرشــح الــعــلــوي حسن السلوم، 
الذي حصد عام 2018 نحو 4500 صوت 
تفضيلي، أكد في مجالسه أنه سيعمل 
ضد اللائحة رداً على عــدم ضم زوجته 
المــرشــحــة لــيــنــدا الــســلــوم إلــيــهــا لصالح 

حيدر عيسى.
العتب يمتد إلى وادي خالد حيث يعمل 
رئيس اتحاد بلديات وادي خالد السابق 
أيـــمـــن الـــيـــوســـف ضــــد أي لائـــحـــة تضم 
الــخــاف  بسبب  يحيى  المــرشــح محمد 
ــانـــا مــعــا في  الــــقــــوي بــيــنــهــمــا بــعــدمــا كـ
انتخابات 2018، وكان الأول رأس حربة 
في تسهيل عبور الناخبين المقيمين في 

سوريا إلى قرى وبلدات وادي خالد.
لذلك كله يعتبر »البلوك« العلوي الذي 
يشغل بال المرشحين ويحاولون التدقيق 
فــي مــا يــتــم تسريبه مــن مــعــلــومــات عن 
إعطاء النظام السوري الضوء الأخضر 
لمن يمون عليهم، مشتت ومنقسم هذه 

الـــــــــدورة، كــمــا أن كـــثـــرة المـــرشـــحـــن )17 
مرشحاً عــلــويــا، ستة مــن بــلــدة واحـــدة، 
وثلاثة من عائلة واحــدة(، جراء القانون 
دفع  الحواصل  توزيع  النسبي وكيفية 
لــكــون المرشح  الــتــرشــح  إلـــى  بالكثيرين 
العلوي الأضعف قد يفوز بالمقعد، تماماً 
كــمــا حــصــل فــي انــتــخــابــات الــعــام 2018 
حــن فــاز النائب مصطفى علي حسين 

بـ1100 صوت تفضيلي.
المرشح العلوي محصور ضمن لائحتين، 
بحسب الشيخ علي قدور أحد فاعليات 
ــدال  ــ ــتـ ــ ســـهـــل عــــكــــار، هــــمــــا: لائــــحــــة »الاعـ
الــوطــنــي« )نـــواب المستقبل( التي تضم 
المــرشــح الــعــلــوي أحــمــد رســتــم، و»عــكــار 
أولًا« التي تضم حيدر عيسى عن المقعد 
ــداً أن عــيــســى سيحصد  الـــعـــلـــوي، مـــؤكـ
أعلى نسبة مــن أصـــوات العلويين، لكن 
نجاحه يتوقف على عدد الحواصل التي 

ستحصدها اللائحة.

ــا هـــو دور  ــذا يــمــكــن الــــســــؤال فــعــلــيــا مـ لــ
المتتالية  الأزمــات  في  اللبناني  الناخب 
الــتــي تــاحــقــه يــومــيــا قــبــل شــهــر مــن 15 
أيــار. وهل يمكن للناخب أن يكون على 
ــريــــده المــــرشــــحــــون، بــغــض  بــيــنــة مـــمـــا يــ
الـــنـــظـــر عــــن المــــنــــاظــــرات الـــحـــزبـــيـــة الــتــي 

تقيمها الأحزاب لمحازبيها؟
ــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــانـ تــــمــــهــــيــــداً لـ
ــتـــب الـــكـــثـــيـــر عــــن كــيــفــيــة  ــة، كـ ــيــ ــرئــــاســ الــ
ــة ومــصــغــرة  ــامـ الــتــحــضــيــر لـــلـــقـــاءات عـ
متخصصة لتحضير الناخبين لاختيار 
أفـــضـــل الـــبـــرامـــج والمـــعـــايـــيـــر الأخــاقــيــة 
والــســيــاســيــة والــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة. 
بــبــســاطــة، ناخب  ــه،  أنـ الــنــاخــب  فأهمية 
يضطر زعماء الأحــزاب إلى استرضائه 
فـــي أدق الــتــفــاصــيــل، ولــيــس بــعــنــاويــن 
عــامــة وشــعــبــويــة. فــي لــبــنــان، ورغــــم أن 
المــرشــحــن يــقــومــون بــجــولات وحــفــات 
بــاســتــثــنــاء قلة   - أنـــهـــم  انــتــخــابــيــة، إلا 
مــحــدودة - يــكــادون لا يــأتــون على ذكر 
فالمهرجانات  انتخابي واضح.  برنامج 
ــيــــرة  ــنـــت فــــي الأيــــــــام الأخــ الـــخـــطـــابـــيـــة بـ
نــفــســهــا عــلــى حـــفـــات هـــجـــاء مــتــبــادلــة 
ــــاق تــوصــيــفــات ومــعــايــيــر ينحدر  وإطـ
ــــي والـــثـــقـــافـــي  ــــاقـ فــيــهــا المـــســـتـــوى الأخـ
ــدا عــن عــنــوان الــصــراع  والــســيــاســي. وعـ
ــــوى 8 آذار  الـــســـيـــاســـي المـــتـــجـــدد بــــن قـ
ــا، وبــــن ما  ــدادهــ ومــــحــــاولات جــمــع أضــ
بــقــي مــن قـــوى 14 آذار، فـــإن مــا يشهده 
مزيفة  واجهة  ليس ســوى  اليوم  لبنان 
لـــانـــتـــخـــابـــات، يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
أن  فيما يفترض  الــغــائــبــون  الــنــاخــبــون 

يكونوا نجم انتخابات 2022.
ما حصل في قرار مجلس الوزراء بهدم 
التامة  القطيعة  يشبه  المــرفــأ  أهـــــراءات 

بـــن طــبــقــة ســيــاســيــة وحـــكـــومـــة وعــهــد 
وبــن الــنــاس الــذيــن هــم ناخبون اليوم. 
ــذا يــعــكــس، فــي واقــعــه الحقيقي، أن  وهـ
ثمة من يــدرك أن هــذا القرار لن يتحول 
كــرة نــار تنفجر فــي الــشــارع وفــي وجه 
القوى السياسية في صندوق الاقتراع. 
لأن أي تبريرات علمية لا يمكن فهمها 
فـــي لــحــظــة تــتــعــلــق بــحــق شـــهـــداء المــرفــأ 
وأهاليهم، بل تعطي تأكيداً بأن القوى 
الــســيــاســيــة عـــــادت لــتــتــصــرف وكــأنــهــا 
فــي مرحلة مــا قبل 17 تشرين، فــي أداء 

يــشــبــه تـــصـــرف بـــعـــض قـــــوى المــجــتــمــع 
ــيــــات الــــتــــي ركـــبـــت  المـــــدنـــــي والــــشــــخــــصــ
موجة الــشــارع، لتصل إلــى لقب مرشح 
للانتخابات ولــو لم تصل إلــى المجلس 

النيابي.
خــطــورة قــــرار هـــدم أهـــــراءات الــقــمــح أنــه 
مــتــعــدد الاتـــجـــاهـــات. لــكــن بــوصــلــتــه أن 
الناخبين الذين لا يجدون ربطة خبز في 

الأفران، ويعرفون أن القمح إما مغشوش 
أو مفقود، يطلقون النكات حول طوابير 
الـــــذل أمـــــام الأفـــــــران كــمــا فــعــلــوا عــنــدمــا 
وقــفــوا أمــــام مــحــطــات المـــحـــروقـــات. وهــم 
أنــفــســهــم الــذيــن يــدفــعــون ثــمــن صفيحة 
الــبــنــزيــن 450 ألـــف لـــيـــرة، بــعــدمــا كــانــوا 
يدفعون ثمنها 30 ألفاً قبل أشهر، وهم 
الذين لم يتمكنوا من تحصيل أموالهم 
فـــي المــــصــــارف، ولا يــنــعــمــون بــكــهــربــاء 
المولدات  كهرباء  ولا  الكهرباء  مؤسسة 
يرفعون  فيما  بـــالـــدولار،  الــدفــع  بعد  إلا 
أعـــام أحــزابــهــم عــلــى شــرفــات منازلهم. 
ــم أنــفــســهــم مـــوظـــفـــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــ وهـ
الــذيــن لا تــدفــع لــهــم المـــصـــارف الإضــافــة 
على رواتبهم رغم تعميم مصرف لبنان. 
وهم الذين ظن مخطئاً وزير الاتصالات 
بأنهم قد يؤثرون سلباً في الانتخابات، 
فتقرر إرجاء رفع تسعيرة الإنترنت من 
أول أيار إلى أول حزيران أي بعد انتهاء 

الانتخابات.
هــــؤلاء الــنــاخــبــون، ومــرشــحــو المجتمع 
المــدنــي فــي مــقــدمــهــم، غــضــوا الــنــظــر عن 
الــجــوهــري بحجم  بالمعنى  قــرار خطير 
العام  إلــى  البلدية  الانــتــخــابــات  تأجيل 
المــقــبــل كـــي يــتــســنــى لــلــنــواب المنتخبين 
وضع البلديات تحت وصايتهم. هؤلاء 
الــنــاخــبــون ســيــكــونــون عــلــى المــوعــد في 
15 أيار، لأن المرشحين يحتاجون إليهم 
أمام عيون المجتمع الدولي، للقول إنهم 
أتـــمـــوا واجـــبـــاتـــهـــم الــديــمــوقــراطــيــة في 
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، 
وإنـــتـــاج مــجــلــس شــبــيــه بــالــحــالــي. أمــا 
الكهرباء والخبز وتحقيق المرفأ وأموال 
المصارف فكلها عناوين تبقى صالحة 

لانتخابات 2026.

الكهرباء والخبز 

وتحقيق المرفأ 

وأموال المصارف كلها 

عناوين تبقى صالحة 

لانتخابات 2026

ل أفرادها
ّ

شك
ُ
العشائر التي ي

نحو 20% من الناخبين 

)هيثم الموسوي(السنة لم تحسم خيارها بعد

(مروان بو حيدر)
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ــــي قــلــب  ــــون فـ ــيـ ــ ــــامـ ــا كــــــان الإسـ ــالمـ ــطـ لـ
حركة  الــصــيــداوي.  السياسي  المشهد 
المــديــنــة تعود  فــي  المسلمين  الإخــــوان 
إلــــى عــقــود طــويــلــة. والمـــنـــضـــوون في 
تنظيمية  بـــتـــجـــارب  ــروا  ــ مـ صــفــوفــهــا 
عدة قبل الرسو على تنظيم الجماعة 
الإسلامية. لكن ما أصاب المدينة جراء 
تــمــدد تــيــار رفــيــق الــحــريــري أصابهم 
هـــم أيـــضـــا. ومــــا زاد فـــي مــشــكــاتــهــم 
ــتــــي حـــصـــلـــت خـــال  ــات الــ ــامــ ــســ ــقــ الانــ
الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــن، بــــن مــجــمــوعــة 

لا تــمــثــل قـــاعـــدة كـــبـــيـــرة، ذهـــبـــت إلــى 
تــحــالــف وثـــيـــق مـــع حــــزب الـــلـــه بــاســم 
»قـــــــوات الـــفـــجـــر«، ومـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
قــادهــا الــقــيــادي الــبــارز الــدكــتــور علي 
الشيخ عمار اتخذت منحى المواجهة 
ووصـــلـــت حـــد الــتــجــانــس مـــع الــشــيــخ 
أحمد الأسير الذي نجح، قبل سنوات 
ــيــــع الــــعــــربــــي، بــاســتــقــطــاب  ــربــ ــن الــ ــ مـ
حــشــود كــبــيــرة مــن مــريــدي »الإســــام 
الـــدعـــوي« فــي المــديــنــة. لــكــن انــخــراطــه 
السياسي المباشر على خلفية الأزمة 
السورية أعــاده إلــى حجم ضيق جداً 
قبل أن يصيبه ما أصابه بعد أحداث 
الإسلامية  الجماعات  بقية  أمــا  عبرا. 
فــــا تــمــثــيــل جـــديـــا لـــهـــا فــــي المـــديـــنـــة. 
جمعية المشاريع الخيرية )الأحباش( 
التيار  لــم تحتل مكانة وازنـــة، وبــقــي 
ــفــــي أقــــــــــرب إلــــــــى المــــجــــمــــوعــــات  ــلــ الــــســ
أما  الحلوة.  عين  مخيم  في  الناشطة 
»التيار التقليدي« القريب  ما يسمى بـ

جمال غصن

بات لبنان على بُعد شهر من استحقاق 
أو  ســتــور،  لــلــدُّ وفــقــا  النيابية  الانــتــخــابــات 
الــعــرس الــديــمــقــراطــي وفــقــا لــلــعُــرف الــذي 
الممارسة  فــي  الــدســتــور  طــالمــا طغى على 
للبنان  ـــل  ويُـــســـجَّ الــلــبــنــانــيــة.  الــســيــاســيــة 
واللبنانيين أنهم من أكثر البلدان والشعوب 
 للأعراس، إذ يتبارى الميسورون، 

ً
حماسة

أو غيرها، في استعراض  بطرق شرعية 
ثرواتهم )أو منهوباتهم(، خلال عقد قران 
ات 

ّ
أنجالهم وكريماتهم في الدعوات والزف

ــد وقـــــوالـــــب الـــحـــلـــوى والمـــطـــربـــن  ــ ــ ــوائ ــ والمــ
ــالـــن والــكــمــنــجــاتــيــن ومــصــمّــمــي  ــبّـ ــطـ والـ
الوجوه  وطالِي  الشعر  في 

ّ
الأزيــاء ومصف

وغيرها من العروض الجانبية، في سيركٍ 
جــديــرٍ بــالــعــرض على مــســارح بـــرودواي 
فــيــغــاس. منافسات  مــاهــي لاس  فــي  أو 
حفلات الزفاف لا تقتصر على الأغنياء، 
مون 

ّ
الطبقة الوسطى ينظ فحتى عرسان 

فلسهم لسنين من أجل حفلات 
ُ
عروضاً ت

بِــوَهــم  إلا  تأتيهم  لا  مكلفة  مستنسخة 
التميّز ونقد لا متناهٍ من المدعوّين.

آل  بخيمة  فاستظل  الإفـــتـــاء،  دار  مــن 
الحريري ومجدليون.

ــلــــى هـــــــذا المـــــــنـــــــوال، كـــــــان تـــصـــويـــت  عــ
ــابــــات  ــتــــخــ ــــن فـــــي كـــــل الانــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
ــة. وبـــقـــيـــت كــتــلــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـــبـــلـــديـــة والـ
الــجــمــاعــة الإســامــيــة الأبـــــرز، ومحط 
المقاعد  على  المتنافسة  الــقــوى  أنــظــار 
في  المسيحية  أو  المــديــنــة  فــي  السنية 

الدائرة.
ــذه الـــــــــــدورة، لــــم تــــخــــرج الــجــمــاعــة  ــ هــ
الاستحقاق  الإسلامية في صيدا من 
انسحاب  فــرغــم  بالكامل.  الانتخابي 
ــحــهــا بـــســـام حـــمـــود، فـــي الــيــوم 

ّ
مــرش

ــلــــوائــــح، تــــدرس  ــر لــتــســجــيــل الــ ــيــ الأخــ
ــا، الــتــي  ــهــ ــواتــ الـــجـــمـــاعـــة تــجــيــيــر أصــ
ــــحــــون كُــــثــــر لــلــحــصــول 

ّ
يــتــطــلــع مــــرش

»مـــقـــعـــد  ــمــــان الـــــفـــــوز بــــ عـــلـــيـــهـــا، لــــضــ
ــرة صــيــدا -  ــ بــهــيــة الـــحـــريـــري« فـــي دائـ
خياراتها  تحسم  لم  الجماعة  جزين. 
تتحرك  لكنها  الآن،  حتى  »الواسعة« 
مقاطعة  عــدم  الأولـــى  ثابتتين:  ضمن 
ــدم تــقــديــم  الانـــتـــخـــابـــات، والــثــانــيــة عــ
أصواتها لأحد بالمجّان، فهي »ليست 
جمعية خيرية«. لا تبحث الجماعة عن 
ما عن »تحالف يمتدُّ 

ّ
»مقايضة«، وإن

إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة«. 
أكبر  الانتخابي  بأن حجمها  وتجزم 
ــتـــي حــصــدتــهــا  الـ مــــن 3204 أصـــــــوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، وتــعــتــبــر 
التيار  مــع  التحالف  ثمن  دفعت  أنها 
الــوطــنــي الــحــر، مــا حــدا بها إلــى عدم 
ــحــهــا 

ّ
تـــكـــرار الــتــجــربــة وســـحـــب مــرش

ــاق الانـــتـــخـــابـــي، لــرفــضــهــا  ــبـ ــن الـــسـ مــ
قــوى »غير مقبولة  مــع  نسج تحالفٍ 
أن حجمها  ــدّر  ــقــ ــ

ُ
ت كــمــا  ــا«.  ــيــــداويــ صــ

ازداد، عقب انتفاضة 17 تشرين الأول 
2019، وانخراطها فيها.

ــة  ــاجــ ــحــ ــــى الــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــــراهـــــــن الـ
لأصواتها، فيما هي »غير محشورة« 
ــن.  ــ ــريــ ــ ــكــــس الآخــ ــلٍ مُــــــــحــــــــدّدة، عــ ــهــ ــمــ بــ
الاتــــصــــالات مــعــهــا لا تــــزال مــســتــمــرة، 

حهم«
ّ

إسلاميو صيدا لا يدعمون »مرش

الجماعة تبحث عن تحالف لا  مقايضة

تقرير

ل أمام صوان في كمين الطيونة:
َ
الأعرج مث

ما حصل لا يمكن أن يكون 

من دون علم جعجع

ة
ّ

عرس الأطرش في الزف

عبد الله قمح

»نمور الأحرار«  ل الرئيس السابق لـ
َ
مث

ــام قــاضــي التحقيق  جـــورج الأعــــرج أمـ
الأول فـــي المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، فـــادي 
إلــيــه بصفة شاهد  للاستماع  صـــوان، 
في ملف كمين الطيونة الذي استهدف 
الأول  تــــشــــريــــن   14 فـــــي  ــاهـــريـــن  مـــتـــظـ
ــفــــر عــــن ســبــعــة شـــهـــداء  المــــاضــــي، وأســ
وأكثر من 30 جريحاً برصاص عناصر 

من القوات اللبنانية ومن الجيش.
ت 

ّ
وكــان الأعــرج قد أكّــد عبر مقابلة بُث

عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
ــم، مـــســـؤول أمـــن رئــيــس 

ّ
ســيــمــون مــســل

زاره  جعجع،  سمير  اللبنانية  الــقــوات 
قبل ليلة من الجريمة طالباً مساندته، 
المحكمة  لــدى  الحكومة  مــفــوّض  ورأى 
 
ّ
فـــادي عقيقي أن الــقــاضــي  الــعــســكــريــة 

المــقــابــلــة بــمــثــابــة إخـــبـــار وادّعــــــى على 
نــاســبــا  المـــاضـــي،  آذار  فـــي 24  جــعــجــع 
المباشر  التدخل  »جــرائــم  ارتكابه  إليه 
بالقتل عمداً وإثارة النعرات الطائفية 
اللبنانيين  بــن  الفتنة  عــلــى  والــحــض 
والاقــتــتــال الــداخــلــي وتــعــريــض السلم 
ــال الادعــــاء على  الأهــلــي للخطر«. وأحـ
قاضي التحقيق العسكري الأول فادي 
صــوّان، وطلب منه استجواب جعجع 

ه.
ّ
واتخاذ القرار المناسب بحق

م زاره 
ّ
»الأخبار« أن مسل الأعــرج كــرّر لـ

ليلة الكمين »لبضع دقائق. التقينا في 
ــر أن  ــــؤازرة، وذكـ الـــشـــارع. طــلــب مــنــي مـ
الرمانة.  هناك محاولات لاقتحام عين 
جــيــشــا يحمينا«.  هــنــاك  فــرفــضــت لأن 
وأضــاف إنه مثل أمام القاضي صوان 
لــســاعــتــن ونــصــف ســـاعـــة، فـــي الــرابــع 
مـــن الــــجــــاري، لــاســتــمــاع إلـــيـــه بصفة 
شـــاهـــد، وإن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق »ركّــــز 
وأسبابها،  م 

ّ
مسل زيـــارة  طبيعة  على 

وعــلــى الـــوضـــع فـــي عـــن الــرمــانــة ليلة 
ــة المــــنــــطــــقــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة، ووضـ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ الــ
حضور  وطبيعة  العسكرية،  الناحية 
ــيــــوم، إضـــافـــة إلــى  ــقــــوات فـــي ذلــــك الــ الــ
التيار الوطني الحر وأطــراف أخــرى«. 
ــداً من  ــ ــرج الـــقـــاضـــي أن أحـ ــ ــلـــغ الأعــ وأبـ
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر لـــم يـــشـــارك في 
الأحداث »وكانوا ينتشرون في محيط 
ــقــــط«. وعـــــن الــتــحــضــيــرات  مــكــتــبــهــم فــ

العسكرية، أفاد بأنها »لم تكن مرئية، 
لــكــن المــنــطــقــة كــانــت مــســتــنــفــرة قــواتــيــا 
وتغلي«. وأكّد أن »شباب عين الرمانة 
بــقــوا فـــي أمــاكــنــهــم داخــــل الــبــلــدة ولــم 
ـــة منهم 

ّ
قـــل يــتــدخــلــوا بــشــكــل عـــــام، إلا 

اعتلت السطوح خارج خط الاشتباك، 
ــانـــت الإمـــــــرة والمــــشــــاركــــة عــلــى  فــيــمــا كـ

معراب  من  استقدمت  مجموعة  عاتق 
ومــعــظــم أفــــرادهــــا مـــن بـــشـــري«. ونــفــى 
الأعــــرج أن يــكــون عــلــى مــعــرفــة مسبقة 
إلــى »تــحــرك مجموعة  م، وأشـــار 

ّ
بمسل

عـــســـكـــريـــة صـــــوب عــــن الــــرمــــانــــة لــيــلــة 
الأحــداث، وبحسب خبرتي، مستحيل 
أن يحصل ذلك من دون أمر مباشر أو 

ه من دون علم جعجع«.
ّ
أقل

إلى ذلــك، تسود حال من الاستياء من 
مــعــراب« عــن خمسة موقوفين  ي 

ّ
»تخل

ــزالــــون  ــة لا يــ ــانــ ــرمــ ــبــــان عــــن الــ مــــن شــ
ــنـــــن مــنــهــم  ــ اثـ ــبــــت أن  ثــ مـــحـــتـــجـــزيـــن، 

كــانــا عــلــى ســطــح مــبــنــى مــواجــه لمكان 
اصتان، 

ّ
الاشتباكات وفي حوزتهما قن

وقـــد أوقـــفـــا فـــي الــزلــقــا بــعــدمــا تــواريــا 
ــد طـــلـــب الـــجـــهـــات  ــعــ ــــن الأنــــــظــــــار. وبــ عـ
الأمنية مــن الأهــالــي وقــف اعتصامهم 
الأســبــوعــي أمــــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
للإفراج عن الموقوفين، استشعر هؤلاء 

وجود أدلة تثبت تورط الموقوفين.
نـــاشـــط قـــواتـــي فـــي »قــلــعــة الــصــمــود« 
ــرّ بـــوجـــود »مــــــــرارة« بــســبــب شــعــور  ــ أقـ
المــوقــوفــن و»بــأنــنــا كنا  بالتخلي عــن 
ــبــــار« أن  »الأخــ ـــ ــيـــاس رمــــــل«. وأكّــــــد لــ أكـ
»المرارة بدأت حين اعتمدت القوات على 
فصيل من معراب بداعي حمايتنا، ما 
فسّروا  الذين  المنطقة  قواتيّي   

ْ
يَـــرُق لم 

ــة ثــقــة«. وأقــــرّ بــوجــود »حــالــة 
ّ
الأمــــر قــل

الامتعاض في صفوف شبابنا بسبب 
تــخــلــي الــحــكــيــم عــنــا بــعــد الأحـــــــداث«. 
وفــــي اســـتـــعـــادة لأحــــــداث 14 تــشــريــن، 
لحماية  بتوجيهات  قبل  بلغنا 

ُ
»أ قــال 

الــبــلــدة مـــن احــتــمــال اقــتــحــام محتمل، 
فــقــمــنــا بــمــا يــجــب عــلــيــنــا فـــي الـــداخـــل. 
وعــنــدمــا سمعنا إطـــاق نـــار مــن جهة 
الـــعـــدلـــيـــة، تـــوجـــهـــت مــجــمــوعــة صـــوب 
يــحــصــل،  ــا  مــ لمــعــايــنــة  ــفـــريـــر  الـ زاروب 
فــعــثــرت عــلــى مــصــاب عــلــى الأرض من 
ساعتها  لنكتشف  مــعــراب،  مجموعة 
أرسلتهم معراب،  وجود غرباء بيننا، 
تــحــركــوا فــي الــبــلــدة مــن دون تنسيق 
حُــمــاة  مــن  فــي لحظة  مــعــنــا، فتحوّلنا 

إلى فرقة إنقاذ وإسعاف«.

ي 
ّ
استياء من »تخل

معراب« عن خمسة 

موقوفين في الأحداث

لــكــن، رغـــم الــهــوس الــلــبــنــانــي بــالأعــراس، 
ــم المـــتـــحـــمّـــســـون لافــتــتــاحــيــة  قــلــيــلــون هــ
فــي   2022 صــــيــــف  أعــــــــــــراس  مـــــوســـــم 
ــار. فــقــط عـــذارى  ــ الــخــامــس عــشــر مـــن أيـ
 أمهم« 

ّ
السياسة، الذين »ما باس تمهم إل

ــومٍ فـــي تــشــريــن،  وأضـــحـــوا ثـــــوّاراً ذات يــ
سيكتشفون  لليلةٍ   

ً
حــمــاســة ينضحون 

ع. من 
ّ
فيها أن أداءهم لا يرتقي إلى المتوق

بين أطــرف هــؤلاء أحــد العلمانيين، حتى 
ــــذي بـــدأ بــالــحــديــث عــن طموح  الــنــخــاع، ال
ــــى قــصــر بــعــبــدا لمــجــرّد  فـــي الـــوصـــول إل
الــرئــاســي، رغم  ــوْرَنــة 

َ
الم عُــرف  استيفائه 

الآن  حتى  الوحيد  الانتخابي  إنجازه  أن 
في  التمهيدية  الانتخابات  اجتاز  أنه  هو 
حي الحملة 

ّ
حملته، علماً بأن معظم مرش

رجمت 
ُ
فعلوا ذلك. اللوثة الرئاسية التي ت

انطلاق  عند  تغييرية  انتخابية  حماسة 
مـــوســـم الــحــمــات الانــتــخــابــيــة الــخــريــف 
ــدورة فــي دائـــرة  ــ ــز هـــذه الـ

ّ
المـــاضـــي، تــتــرك

الشمال الثالثة. فدائرة »الأقضية الأربعة« 
الأولــى،  للرئاسة  أربعة  حين 

ّ
مرش ــؤوي 

ُ
ت

بعبدا  في  ليمكثا  مرجّحان  منهم  اثنان 
»إثــنــتــي عــشــريــة« مـــن الــســنــن الــقــادمــة 

النيابية  لــانــتــخــابــات  ــح 
ّ

مــرش )أحــدهــمــا 
بشخصه والثاني بنجله(، بينما الآخران 
غــوايــدو وعبد ربه  هما مشروعا خــوان 
منصور هادي لبنانيان )أيضاً أحدهما 
ــح لــانــتــخــابــات بشخصه والــثــانــي 

ّ
مــرش

الحماسة خفتت مع  بعقيلته(. لكن هذه 
عتمة الــشــتــاء المــوعــود بــالــغــاز المــصــري، 
ــذي كـــان أول الــوعــود الانــتــخــابــيــة التي  الـ
نــكــثــت بــهــا الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــي 
كــانــت وعــــدت بـــه يــــوم حـــاولـــت مناطحة 
جبران باسيل على مقعده النيابي. كانت 
دوروثــي شيا موجودة بقوة على أرض 
الحملة  أيــام  أول  فــي  الأربــعــة«  »الأقضية 
هنا  شمسياً  لــوحــا  تفتتح  الانــتــخــابــيــة، 
فقدها 

ُ
ت قــبــل أن   زراعــيــا هــنــاك، 

ً ّ
أو جـــا

ـــل فـــي تغيير  ــام الاســتــطــاعــات الأمـ ــ أرقـ
المــشــهــد الــبــرلمــانــي الــلــبــنــانــي مـــن خــال 
صناديق الاقتراع، فاعتكفت عن النشاط 
ر الغاز 

ّ
الانتخابي العلني وألقت لوم تبخ

ــون 
ّ
المــصــري عــلــى المــحــامــن الــذيــن يــخــط

ــبــهــا صفقة 
ّ
ــدة الــتــي تــتــطــل

ّ
الــعــقــود المــعــق

ي كهرباء إلى بلد بحجم 
َ
استجرار ساعت

حيّ قاهري.

انبعثت  الانتخابي،  البخارِ  سيرة  وعلى 
روح مفاجئة في بيروت مع إطلالة هلال 
 
َ
إحباط مَحَت  وإفطاراته  رمضان  شهر 
للعُربِ  غــيــابٍ  مــن  بقليل(   

ّ
أقـــل )أو  ســنــةٍ 

ــبــنــان. عــلــى قـــاعـــدة »لا يــفــيــدك إلا  عـــن ل
للزفاف  الحماسة  غــيــاب  وفــي  قــديــمــك«، 
فض الغبار 

ُ
مع الضرّة »السبعتعشية«، ن

ــلـــيـــن فــــي مــحــاولــة  عــــن الآذاريـــــــــن الأصـ
ــمٍ هـــائـــمـــة فــي  ــمـ يـــائـــســـة لاســـتـــنـــهـــاض هـ
همومها قبل أيام من استفتاءات شعبية 
لا يريدها أحــد منهم. لكن رغــم ذلــك، ما 
زال العرس الديمقراطي قائماً، حتى الآن، 
ومليئاً بالفواصل الترفيهية الهزلية، من 
نجيب »اســمــي خــالــد عــلــوان« إلــى فــادي 
 self made الــــــدارج فـــي  يــقــولــون  »كــمــا 
»الثائر على خطى  ومــن وضــاح   ،»man
ــتــوأمــن ميشال  ــى ال ــولا يــعــقــوبــيــان« إلـ بـ
حرب ومجد المر وغيرهم من العرسان. 
بمستقبل  الأمـــل  عليهم  يُــعــقــد  عــرســان 

ير« في لبنان.
َ
»غ

ــراس بـــخـــيـــر، مــثــل  ــأعــ ــ ــلــبــنــانــي ل حــــب ال
الليرة، لكنّ المشكلة أنه في العُرف غالبية 
الزيجات تشترط مهراً، ولا حفل زفاف 
من دون تنقيط، أو كما يقولون في الدارج 
البنك لا  »liste de mariage«. المهر في 
خوف عليه، أما التنقيط فحاله حال الغاز 
والأميركي  الأوروبـــي  السخاء  المصري. 
ــرجــم بــهــجــة، لأن فــاقــد الـــشـــيء لا 

َ
ــت لـــم يُ

يمكن أن يعطيه. أما بالنسبة إلى الكرم 
ــــذي اعـــتـــادت عــلــيــه الأكــثــريــات  الــعــربــي ال

ــر، فقد  الــنــيــابــيــة فـــي مــجــلــس تــلــو الآخــــ
حوّله محمد بن سلمان إلى استثمارات 
خــاســرة فــي لــوحــات فــن ويــخــوت تــرف 
ورؤى وهم وعواصف عزم. كانت توجد 
الجدد  البنكرجيين  مــن  تمويلية  بـــوادر 
لقيادة  منابر  أسّــســوا  الذين  المنتشرين 
المــجــمــوعــات الـــثـــوريـــة غــيــر الــســيــاســيــة. 
لكنهم كغيرهم تراجعوا بعد أن فرّقتهم 
السياسية  غير  الشخصية،  الــخــافــات 
هي الأخــرى، وبعد أن تبيّ أن حسابات 
حقل ساحاتهم لا تتطابق مع حسابات 
بــيــدر صــنــاديــق اقــتــراعــهــم. عــلــى الأقـــل، 
البنكرجيون الجدد، بعكس القِدِم، يثقون 

بالأرقام التي تظهرها الآلات الحاسبة.
يُــحــكــى عـــن إمـــكـــان تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
ــراس  أو إلــغــائــهــا، ومـــن المـــعـــروف أن الأعــ
مفرقعات  دون  مــن  تكتمل  لا  الــلــبــنــانــيــة 
ــان  ــيــ ــعـــض الأحــ وألـــــعـــــاب نـــــاريـــــة، وفــــــي بـ
ــثــــر مــــن ســيــخــيــب  رصـــــــاص طــــائــــش. أكــ
ظــنــه إن حــصــل ذلـــك هـــم جــمــاعــة المئتين 
والــثــاثــمــائــة صـــوت، الــذيــن ســيــدّعــون أن 
هم  هــؤلاء  فأسكتتهم.  خافتهم  المنظومة 
تــحــديــداً مــن عنتهم عــبــارة »نــومــا هنيئاً 

لأطفالكم« في دعوات الأعراس التقليدية. 
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى »الــكــبــار فـــي الــغــرفــة«، 
ــذي اســتــخــدمــتــه رئيسة  ــ وهـــو الــتــعــبــيــر ال
ورئيسة  السابقة  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
البنك المركزي الأوروبي الحالية كريستين 
بــاخــتــيــارهــم  الــيــونــانــيــن  لتعيير  ــارد  ــ لاغـ
لحزب يساري لمفاوضة صندوقها عندما 
خضعهم لشروط الدائنين، فعليهم 

ُ
كانت ت

بالانتخابات، فهي من آخر  أن يتمسكوا 
مـــقـــوّمـــات شــرعــيــة دولـــتـــهـــم. لــكــن أيــضــا 
لا  الحقيقية  المــعــركــة  أن  يَــعــوا  أن  عليهم 
تدور في مبنى وزارة الداخلية والبلديات 
يــــوم الــخــامــس عــشــر مـــن أيـــــار، بـــل على 
ــارع الــحــمــرا، حيث  ــر مــن شـ الــجــانــب الآخـ
الــذهــب«. هم طبعاً يــدركــون ذلك،  »صيغة 
ولذلك لا بأس أن يكون العرس الانتخابي 
ــيـــة مـــتـــواضـــعـــة.  ــيـــزانـ »مـــــن قـــريـــبـــو« وبـــمـ
والـــرقـــصـــة الأولــــــى ســتــكــون حــتــمــا على 
أنــغــام أغنية »بــا ولا شـــي«، لأن مــا يهمّ 
أكيد  المظاهر.  وليس  الحقيقي  الحب  هو 
أنهم يدركون ذلك. لكن ماذا يفعل الفرزلي 

وخير الدين وكنعان على رأس الدبكة؟
لا زالت الأفراح في دياركم عامرة…

لبنانلبنان
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تعليقاً على ما نشرته »الأخبار« )14 نيسان 2022( بعنوان 
المحظيين«،  المتعهدين  لحماية  والإعـــمـــار  الإنــمــاء  »»مــجــلــس 
نلفت إلى أن الأزمة المالية والتنفيذية غير المسبوقة، منذ 17 
تشرين 2019، عصفت بكل القطاعات الاقتصادية اللبنانية، 
بسعر صرف  الملزّمة  العامة  الأشــغــال  عقود  مقدمها  وفــي 
تتوقف  أن  مماثلة،  ظـــروف  فــي  الطبيعي،  ومــن  ل.ل.   1500
المشاريع وأن تبادر الدولة إلى قرار لإعادة التوازن للمشاريع 
بإعلان القوة القاهرة وغير المنظورة، والتي كانت سترتب لو 
اتخذت اعتمادات مالية إضافية على العقد، وفي حال تعذر 
تأمين ذلك أن يصار إلى فسخ العقود ووقف النزف والهدر 

الحاصل ودفع المستحقات.
لكن، رغم عشرات الكتب المرسلة والاتصالات مع الحكومة، 
تم تجاهل هذه المطالبات، وعمدت الإدارة إلى إجبار المتعهدين 
التشغيل  مــشــاريــع  الــعــمــل، خصوصاً  فــي  الاســتــمــرار  على 
ويستمر  منذ سنتين  انتهت  العقود  هــذه  أن  إذ  والــصــيــانــة. 
المتعهد في التشغيل على نفقته الخاصة ومن دون عقد أو 
دفع المستحقات السابقة التي توازي في حال دفعها 7% من 

القيمة الفعلية للكلفة.
المتعهدين  أن  مــن  للتأكد  المختصة  الإدارة  مراجعة  ويمكن 
المرفق  وإدارة  تنفيذ عقودهم  في  الاستمرار  مجبرون على 
القطاع ووضعت  انهيار  إلى  أدت  التي  الخسارات  العام رغم 

معظم الشركات على حافة الإفلاس.
أمـــا المـــعـــادلات المــقــتــرحــة مــن قــبــل مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
لتصحيح الأسعار فهي غير كافية بنظرنا، لأنها تبقى دون 
سعر الكلفة، والنقابة في صــدد إرســال كتاب دراســة حول 

هذا الموضوع تصحيحاً للخلل.
كما ورد في التقرير أن المتعهدين قبضوا مستحقات توازي 
أكثر من 30% من قيمة الأشغال فور إبلاغهم أمر المباشرة 
منذ  منتهية  والتشغيل  الصيانة  كانت عقود  فإذا  بالتنفيذ. 
قبض 

ُ
أكــثــر مــن ســنــتــن ولا تــوجــد اعــتــمــادات لــهــا فــكــيــف ت

المستحقات لعقود لم توقع بعد؟

النقيب المهندس مارون الحلو
نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية

حق الرد

انتخابات 2022 

باب  إقفال  وتيرتها عقب  »زادت  وقــد 
تــســجــيــل الــــلــــوائــــح«، عــلــمــا بـــأنـــهـــا لا 
على لائحة  الإسلامي،  ح 

ّ
المرش تشمل 

الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، عــلــي الــشــيــخ 
عمار، الذي أبلغته بأنها »غير معنية 

حه«.
ّ

بترش
الــــشــــيــــخ عـــــمـــــار قــــــيــــــادي ســـــابـــــق فــي 
ــتـــب  ــكـ أ رئــــــاســــــة المـ ــة، تــــــبــــــوَّ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
يـــخـــرج  أن  ــل  ــبــ قــ ــا،  ــهــ ــيــ فــ ــي  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ـــحـــه عــلــى 

ّ
ــن صـــفـــوفـــهـــا. شـــكّـــل تـــرش مــ

مفاجأة،  الــحــر  الوطني  التيار  لائــحــة 
ــان  ــ ــعــــارضــــي الــــتــــيــــار، وكـ ــن مــ ــ فـــهـــو مـ
حـــتـــى قـــبـــل أيــــــام مــــن إعــــــان الــائــحــة 
ــولًا إلـــى رئيس  يُــهــاجــم قــيــاداتــه، وصــ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون. يــخــوض 
ــات  ــابــ ــتــــخــ ــقــــل« الانــ ــتــ ـــــــح المــــســ

ّ
»المـــــــرش

الــنــيــابــيــة مــن بـــاب »الـــحـــرص عــلــى أن 
يــكــون للتيار الإســامــي حــضــوره في 
المــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي لمــديــنــة صـــيـــدا«. 
»القانون  بـ التيار  مــع  تحالفه  ويُــبــرّر 
التوزيع  والمبني على أسس  العجيب 
الــطــائــفــي أو الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة«. 
كما يعتبر أن »الاستعانة بالخصوم 
أجل  مــن  عــبــور  كجسر  واستخدامهم 
تحقيق أهدافك المرجوة، قد تكون مثل 
أو مستحسنة  هذه الاستعانة مبرّرة 

أو ربما مطلوبة«.
حصل الشيخ عمار خلال الانتخابات 
صوتاً.   2748 على   2016 عــام  البلدية 
أحمد  الشيخ  مناصرو  دعــمــه  يومها 
انــتــخــابــات 2018، جيّر  الأســيــر. وفـــي 
كــثــيــرون مــن هــــؤلاء أصــواتــهــم لبهية 
ــإقــــرار »عـــفـــوٍ عـــام«   بــ

ً
الـــحـــريـــري، أمـــــا

أحــداث  على خلفية  المــاحــقــن  يشمل 
عــبــرا. ومـــع غــيــاب تــيــار المستقبل عن 
ــن 

ّ
المــشــهــد الانــتــخــابــي، وعــجــز المــتــبــق

ــام« يشمل  عــن ضــمــان إقــــرار »عــفــوٍ عــ
»إخــوتــهــم وأبــنــاءهــم«، لــن يدعم »جو 
داً، عــلــمــا بــألا  ــدَّ ــحـ ــحــا مـ

َّ
الأســـيـــر« مــرش

تواصل بين الأسيريين والشيخ عمار، 
»الأخبار«. وفق مصدر لـ

الجماعة تتحرك ضمن ثابتتين: 

عدم مقاطعة الانتخابات وعدم 

ان
ّ

تقديم أصواتها لأحد بالمج

أكثر من سيخيب ظنه 

رجئت الانتخابات هم 
ُ
إن أ

جماعة الـ 200 والـ 300 

عون 
ّ

صوت الذين سيد

أن المنظومة خافتهم 

فأسكتتهم

مقالة

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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قضية

متابعة

قضية

بورتريه

فؤاد بزي

بــعــد تــســريــب مــقــتــرحــات الامــتــحــانــات 
الرسمية التي أرسلها المركز التربوي 
التربية  وزارة  إلــى  والإنــمــاء  للبحوث 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
يـــومـــن،  قـــبـــل   2022/2021 ــاري  ــ ــجـ ــ الـ
ــاع على ما تحتويه من اعتماد 

ّ
والاط

مــــوادّ اخــتــيــاريــة لــصــفــوف الــشــهــادات 
الــثــانــويــة والمــتــوســطــة، عــــاد الــحــديــث 
بين الأساتذة حول ما قامت به وزارة 
الــتــربــيــة مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة كــورونــا 
التعليمي  المــســتــوى  على  الــيــوم  حتى 
وكـــيـــف كـــانـــت تـــأثـــيـــراتـــه عــلــى مجمل 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كــمــا لـــم تــتــوقــف 
هذه الأصوات عند ما سبق، بل تضع 
الذي  المنهج  على محتوى  الملاحظات 
 سنة دراسية أكثر من مرة، 

ّ
يتغيّر كل

مــا يــطــرح تــســاؤلات حــول مــدى جدّية 
بــمــا يجري  الــعــامــلــن عليها  ومــعــرفــة 

على أرض الواقع في المدارس.
تنحيف فوق التنحيف

قصة التخفيف من المحتوى أطول من 
أن ترويها هذه السّطور هنا بل تعود 
ــا يـــجـــري الــيــوم  إلــــى مــنــاهــج 1997. مـ
ــة  بـــــدأ مـــنـــذ أعـــــــوام مـــضـــت خـــــال ولايــ
أبــو صعب مع  الياس  السّابق  الــوزيــر 
مع  الماضي  العام  ثــمّ  الأول،  التخفيف 
التعليم  إلى  العودة  ثــانٍ بعد  تخفيفٍ 
الحضوري والفشل الذريع الذي مُنيت 
به تجربة التعليم عن بعد "الأونلاين" 
أيـــام الــوزيــر الــسّــابــق طـــارق المــجــذوب، 
ــداف كثيرة مــن الـــدروس  إذ حُــذفــت أهـ
التعليمية  الأيـــام  عــدد  تقصير  بهدف 
فـــكـــان هـــــذا الــتــخــفــيــف غـــيـــر مـــــدروس 
بالشكل اللازم وألغى أهدافاً تعليمية 
ــــدرس الــتــلــمــيــذ جـــزءاً  ــأن يـ وســـيـــطـــة، كــ
يعود  ثــمّ  المعلومة ولا يستكملها  مــن 
لــيــدرس مــا يــلــي دون صــلــة وصـــل، ما 
وضع الأساتذة في حيرة حول كيفية 
إلى  للوصول  التوليف  أو  التعويض 

ما هو مطلوب.
في بداية العام الدراسي الجاري عادت 
الـــلـــجـــان المــخــتــصّــة بــمــحــتــوى المــنــهــج 
للاجتماع على مختلف اختصاصاتها 
لــتــقــرّر إعـــــادة الــعــمــل بــبــعــض مـــا كــان 
مُــلــغــى خــــال الــسّــنــة الـــسّـــابـــقـــة، ولــكــن 
الــــوقــــت  فـــــي  الــــنــــظــــر  مـــــن دون  دائـــــمـــــا 
المـــتـــاح،  فــفــي مـــادة الــعــلــوم الطبيعية 
المادة  الثانوية تفيد أستاذة  للمرحلة 
 المــطــلــوب في 

ّ
فــي ثــانــويــة رســمــيــة بـــأن

المنهج الرسمي أكبر بكثير من الوقت 
المتاح، وعليه يقوم الأساتذة باختيار 
لحاجتهم  وفقاً  لتدريسها  المعلومات 

تأثيراً  الإلــغــاءات  لهذه   
ّ
أن كما  لبنان. 

الجامعي للطلاب،  الوضع  كبيراً على 
فــمــا هــو مــطــلــوب هــنــاك لــم يتغيّر ولا 
مدرسياً،  المكتسبة  المعلومات  يــراعــي 
ولاجـــتـــيـــاز امـــتـــحـــانـــات الــــدخــــول إلـــى 
ــيــات عــلــى الــطــالــب دراســـة 

ّ
بــعــض الــكــل

أمور لم يَعرف عنها شيئاً مدرسياً.

المواد الاختيارية

هل يمكن اعتبار الشهادة اللبنانية 

يواجه الطلاب اللبنانيون 

في روسيا أزمة مالية 

 توقف 
ّ

مجدداً في ظل

التحويلات المالية إليهم 

بعد فصل روسيا عن نظام 

"سويفت" العالمي. البدائل 

التي يعتمدون عليها هي 

المساعدات من أبناء الجالية 

اللبنانية أو الاقتراض على 

أن يعيد الأهل في لبنان 

الأموال إلى أصحابها

راجانا حمية

الــحــرب بــذاتــهــا مــا يعكّر صفو  ليست 
ــذيــــن  ــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــ ــطــ ــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ حـ
يتابعون دراساتهم في المدن الروسية. 
صــحــيــح أن هــــؤلاء لـــم يــخــتــبــروا، كما 
ــا،  ــيــ ــرانــ الــــطــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــــي أوكــ
الــحــيــاة عــلــى وقـــع الــقــصــف ولا المشي 
ســاعــات وأيـــامـــا لــلــوصــول إلـــى أمــاكــن 
الــيــوم أثــرهــا  آمــنــة، إلا أنــهــم يعيشون 
تفاصيل حياتهم.  كل تفصيل من  في 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــهـــــدوء الــنــســبــي، 
روسيا  في  اللبنانيون  الطلاب  يفتقد 
طالب،   800 نحو  عــددهــم  يبلغ  الــذيــن 
أمد  طــال  وكلما  المعيشي.  استقرارهم 
الــحــرب يــتــضــاعــف هـــذا الــفــقــدان الــذي 
الـــيـــد"، عــلــى ما  الــيــوم "لمـــس  يلمسونه 
يقول حسين حبيب، الطالب في مدينة 

كراسنودار الروسية.
يعيش الطلاب اللبنانيون في روسيا 
 نقص السيولة 

ّ
 يوم بيومه في ظل

ّ
كل

وانعدامها  منهم،  الغالبية  أيــدي  بــن 
ــان  ــ ــن كـ ــ ــئــ ــ ــ ــعـــــض الآخـــــــــــــر. ول ــ ــبـ ــ لـــــــــدى الـ
الــطــاب قــد اعــتــادوا منذ بــدايــة الأزمــة 
 
ّ
الاقتصادية في لبنان على الشحّ، إلا أن
هذا الهمّ تضاعف مع فصل روسيا عن 
العالمي )سويفت(، بحيث  الدفع  نظام 
التحويل   على الأهالي 

ً
بات مستحيلا

التي كانت  الوسائل  أبنائهم عبر  إلى 
 OMT( لا تزال متاحة في فترات معينة
(، كما الحال بالنسبة إلى الطلاب 

ً
مثلا

ــة فــي  ــوبـ ــعـ ــــدون صـ ــــجـ ــــوا يـ ــاتـ ــ ــــن بـ ــــذيـ الـ
المناطق  بــن  البطاقات  عبر  التحويل 
أو حتى تصريف مــا فــي حوزتهم من 

أموال بعملات أخرى إلى الروبل.

العمل في العتالة

 أكــثــر المــتــضــرريــن هــم المقيمون 
ّ

ولــعــل
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــبــــعــــيــــدة عــــــن مـــركـــز 
بطرسبرغ  العاصمة موسكو وسانت 
الــطــاب  مـــن  إلــــى %50  )حـــوالـــى %45 

يقيمون فــي هــاتــن المــديــنــتــن(، كمدن 
روستوف وريزان وبينزا… لأن معظم 
ــم من  ــن الــلــبــنــانــيــن هـ ــن يــســكــنــهــا مـ مـ
يتلقون  والذين  العاملين  غير  الطلاب 
مـــصـــاريـــفـــهـــم مــــن عـــائـــاتـــهـــم. الأزمــــــة 
مضاعفة أيضاً ليس فقط لأن الكثيرين 
منهم بــاتــوا "بــا مــصــروف. بـــالأرض"، 
يقول الطالب محمد علي شومان الذي 
يقطن مــديــنــة بــيــنــزا، وإنــمــا أيــضــا لأن 
بالوضع  أشــبــه  "بـــات  المعيشي  الــغــاء 

في لبنان".
ــالـــب فــــي الـــســـنـــة الــثــالــثــة  مـــحـــمـــد، الـــطـ
فــي كــلــيــة طــب الأســـنـــان يــضــطــر الــيــوم 
للعمل في أوقات فراغه من دروسه كي 
بــدل معيشته هــنــاك، وغالباً ما  يؤمن 
بالنسبة  "معروفة  الأشغال  تلك  تكون 
إلـــــــى الأجــــــانــــــب فـــــي روســـــيـــــا ومـــنـــهـــم 
ــم يــــــردف "يـــعـــنـــي عــم  ــلـــبـــنـــانـــيـــون"، ثــ الـ
نضطر نشتغل عتالة بنص دولار على 
اليوم، لا  أمورنا".  ندبّر  الساعة لحتى 
يــجــنــي هـــذا الــعــمــل أكــثــر مـــن 100 إلــى 
200 دولار أميركي، فيما المعيشة فاقت 
"لتعيش  فبحسب شومان  المبلغ،  هــذا 
بــدك 400 دولار شهرياً"، هــذا من دون 
احــتــســاب أقـــســـاط الــجــامــعــات، والــتــي 
لجأ بعضها إلى تغريم الطلاب مبالغ 

إضافية عن كل يوم تأخير.

... والإقامة الجماعية

ــحّ بــالــســيــولــة بــمــحــمــد  ــذا الــــشــ ــ ــع هـ ــ دفـ
علي وعــدد من زملائه إلى البحث عن 
حلول لتخفيف المصاريف، فلجأوا إلى 
"الإقــامــة فــي غــرفــة واحـــدة والاقــتــصــاد 
في المصروف"، فبدلًا من "أن يكون كل 
اليوم  بــات  أو ثلاثة في غرفة،  طالبين 
إيجار  فــي  يتساعدون  الــطــاب  بعض 
الـــغـــرفـــة ويـــقـــيـــمـــون أربــــعــــة أو خــمــســة 

فيها".
أما آخرون، ومنهم  حسين حبيب فقد 
لجأ إلى الاستدانة من أحد اللبنانيين 
لبنان  فــي  "كـــان سيرسل مبلغاً لأهــلــه 

إليها في الأعوام القادمة. أما في صف 
عــلــوم الــحــيــاة حــيــث المــحــتــوى الأكــبــر 
لهذه المــادة فدوماً تقع الإلغاءات على 
الدروس الأخيرة بسبب ضيق الوقت.

الوقت  المتعلقة بضيق  المشكلة  وهــذه 
ــي مـــعـــظـــم المـــــــــواد الــعــلــمــيــة  ــ ــرّر فـ ــكــ ــتــ تــ
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــويـــة، فــالمــطــلــوب أكــبــر 
ــر مــــــن الــــــوقــــــت المــــــتــــــاح فـــيـــقـــوم  ــيـ ــثـ ــكـ بـ
ــيــــان  ــذة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــ ــ ــاتــ ــ الأســ
بالطلب إلى التلامذة عدم الكتابة في 
ومن  فقط  للشرح  والانتباه  الصفوف 
ثمّ يرسلون لهم الملاحظات اللازمة إما 
مطبوعة على أوراق "أيــام الـ 1500" أو 

بشكل ممكنن الآن.

التدريس بحسب التسريب

الكيمياء فتقول منسّقة  مــادة  فــي  أمــا 
المـــادة فــي إحـــدى الــثــانــويــات الرسمية 
مت 

ّ
ز

ُ
المــادة مُسخت بشكل كامل وق  

ّ
إن

والمعلومات "صارت من كل وادٍ عصا"، 
فهناك أهداف تعليمية أساسية ألغيت 
مــن الــصــفــوف الأســاســيــة كـــان يعتمد 
عليها الأستاذ في الصفوف الثانوية، 
فصار عليه الآن لزاماً أن يعيد شرحها 
ويــقــع فــي مشكلة الــوقــت الآنــفــة الذكر 
لأن حصص المادة المقرّرة ما زالت على 
بالمعلومات  ق 

ّ
أمــا في ما يتعل حالها. 

المــطــلــوبــة لــامــتــحــان الــرســمــي فحتى 
التسريبات من  الآن نحن نمشي على 
التي تؤكّد إلغاء بعض  اللجان  داخــل 
الدروس فنقوم بترك تدريسها مقابل 
ــر  ــا بـــقـــي، وهــــــذا الأمــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــ
ويــطــرح  الاســتــغــراب  مــن  الكثير  يثير 
التساؤل الدائم: ألا يعلم المعنيون في 
المركز التربوي أو الــوزارة ما أنجزناه 
يُترك  اليوم  اليوم من تدريس؟".  حتى 
الأساتذة في الصفوف لتقدير الخطة 
الــتــعــلــيــمــيــة بــأنــفــســهــم، فـــربـــمـــا يـــقـــرّر 
أستاذ ما تمرير هدف تعليمي مع ما 
يستهلكه هــذا الأمـــر مــن وقــت وتعود 
ــذا مـــا حــصــل في  الــلــجــان لــتــلــغــيــه، وهــ
مادة الكيمياء لصف علوم الحياة في 
ــــدارس الــخــاصــة الــتــي شــارفــت على  المـ
إنهاء المقرّر كما كان مطلوباً في بداية 

العام الدراسي الجاري.
مــا سبق يستلزم وضــع خطة طــوارئ 
أو حتى  الجديدة  المناهج  عند وضــع 
ــالمــــواد  ــمـــة حــــالــــيــــا، فــ ــائـ ــقـ لـــلـــمـــنـــاهـــج الـ
التعليمية تعطي مهارات معيّنة وكل 
إلغاء يؤدي لفقدان مهارة، على سبيل 
لــغــيــت الــسّــيــاســة الــزراعــيــة من 

ُ
المــثــال أ

الثانوية  للصفوف  الاقتصاد  دروس 
بناء فكرة  إلــى  الحاجة  بــأمــسّ  ونحن 
المنتج في  الإنــتــاج والمجتمع  ومــهــارة 

اليوم موازية لما كانت عليه قبل 10 
الــذي  الطالب  يُعتبر  وهــل  ســنــوات؟ 
ـــه 

ّ
أنــهــى المــرحــلــة الــثــانــويــة الـــيـــوم أن

ــارات نــفــســهــا الــتــي  ــبـ ــتـ خـــضـــع لـــاخـ
ــه بــــعــــدد مــن  ــقـ ــبـ خــــضــــع لــــهــــا مـــــن سـ

السّنوات؟
الإجابة ببساطة هي كلا، ما يجري 
هو  اللبنانية  الــشــهــادة  على  الــيــوم 
إمعان في تدميرها ووضع خيارات 
للغاية  هامّة  ها 

ّ
بأن توصف  ما   

ّ
أقــل

بـــــن أيــــــــدي تـــــامـــــذة قـــــد يــفــضــلــون 
مـــــــادة عـــلـــى أخـــــــرى بـــســـبـــب حــبّــهــم 
لـــأســـتـــاذ ويــجــعــلــهــم وأســـاتـــذتـــهـــم 
فـــــي مــــوضــــع شــــائــــك وصـــــعـــــب، فــا 
يــرغــبــون بــحــضــور مــــواد لـــن تــكــون 
 الأســتــاذ 

ّ
ضــمــن خــيــاراتــهــم، كــمــا أن

فاتن الحاج

في رسالة إلى مدير ثانوية شمسطار 
ــلــــغــــة  الــــــرســــــمــــــيــــــة، أعــــــلــــــن أســــــــتــــــــاذ الــ
ــد ســلــيــمــان، بــأنــه لن 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة، مــهــن

يــتــمــكــن مـــن الـــحـــضـــور إلــــى الــثــانــويــة 
إلا يــومَــي الــثــاثــاء والــخــمــيــس، حيث 
عـــدد الــحــصــص الأكــبــر الــتــي يــدرّســهــا 
ضمن البرنامج الأسبوعي، ولا سيما 

لصفوف الشهادات الرسمية.
"أمر ما يجب أن يتوقف"، يقول. لم يعد 
ســلــيــمــان وســـائـــر زمـــائـــه مــســتــعــديــن 
لأن يستدينوا ليذهبوا إلى عملهم. لا 
اللهاث  إلــى  وظيفته  تتحوّل  أن  يريد 
وراء "الفتات"، إذ لا يمكن أن يُطلب من 
لتلامذته وهو  الكرامة  م 

ّ
يعل أن  المعلم 

الحياة  قــيــد  عــلــى  "الــبــقــاء  لا يعيشها. 
ــيّ حـــمـــايـــة كـــرامـــة  ــ يــعــنــي بــالــنــســبــة إلــ

م في صفوف لا ترغب بوجوده 
ّ
يعل

ــذة المـــــواد الــعــلــمــيــة في  ــاتـ كــحــال أسـ
الصفوف الأدبية على سبيل المثال، 
ــادة الــتــاريــخ  وهــنــا يُـــبـــدي أســـتـــاذ لمــ
امــتــعــاضــه مــن الــحــال الــتــي وصــلــت 
والعظيمة  المؤثرة  المــادة  هذه  إليها 
ــــدرّس في 

ُ
فــي بــنــاء الأجــيــال، الــتــي ت

الـــجـــامـــعـــات حــتــى لــاخــتــصــاصــات 
الــعــلــمــيــة لــبــنــاء الــثــقــافــة والمـــعـــرفـــة، 
بجعلها  التربية  وزارة  تقوم  بينما 

خياراً.
ــادة  ــ المــ فـــلـــســـفـــة   

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــة  ــافــ ــالإضــ بــ

الاخــتــيــاريــة هــي بــنــاء الاخــتــصــاص 
ــا لا تـــخـــفـــيـــف الــــحــــمــــل عــن  ــ ــــوديـ ــمـ ــ عَـ
كــاهــل الـــطـــاب، ومـــا يــحــصــل الــيــوم 
ســـس دون بــنــاء، فبحسب 

ُ
هــو تــرك أ

ــذا مـــا نـــدرّســـه فـــي كــتــاب  ــ الــعــيــش، وهـ
التربية الوطنية، وهــو ما لا يمكن أن 
يــتــحــقــق بـــراتـــب مــضــمــحــل لا يــتــجــاوز 
وبمنحة  لـــيـــرة،  ألــــف  و200  مــايــن   3
اجتماعية مشروطة بتغطية 90% من 
ــدوام الــرســمــي". يــصــف هـــذا الــشــرط  ــ الـ
بـــ"الاســتــعــبــاد الــقــهــري والإمــــعــــان في 
باعتبار  بتعبنا"،  والاستهزاء  الإهانة 
مالي  لــقــاء وضــع  ة 

ّ
مستحق المنحة  أن 

ضاغط، وهي محاولة لمساندة رواتب 
وبالتالي  المعيشة،  غــاء  بفعل  تآكلت 
فــــإن ربــطــهــا بــالــحــضــور يــنــفــي عنها 
تطاول،  هذا  وفي  "الاجتماعية".  صفة 
بحسب سليمان، على كراماتنا ودور 
ــدوام. ينفي  ــ الــتــفــتــيــش الــــذي يــراقــب الــ
سليمان أن يكون مبدأ العدالة مطبقاً 
بين الموظفين، إذ يُسمح لموظفي الإدارة 
فـــيـــهـــم مـــوظـــفـــو وزارة  بـــمـــن  ــة،  ــامــ ــعــ الــ

بالمداومة  التربوية،  والمناطق  التربية 
ــبــــوع بـــا أي  مــــرة أو مـــرتـــن فـــي الأســ
محاسبة، في حين يُمنع المعلمون من 

ذلك.      
منذ 3 سنوات، انتقل سليمان لأسباب 
خــاصــة مــن بلدته بــدنــايــل إلــى مدينة 
بــعــلــبــك الــتــي تــبــعــد 30 كــيــلــومــتــراً عن 
وإلى  تنقله من  كلفة  ثانويته، وباتت 
مدرسته لوحدها توازي مليوني ليرة 
شــهــريــا، يــضــاف إليها 6 مــايــن ليرة 
ثــمــن بــرمــيــل المـــــــازوت، ومـــلـــيـــون لــيــرة 
مــقــابــل اشــتــراك كــهــربــاء 2.5 أمــبــيــر. لا 
يخفي بأنه يضطر للتدريس في أكثر 
مــن مكان وإعــطــاء دروس خصوصية 
ــان جــــــزءاً مــن  ــ ــتـــى لا أركــــــــع"، وإن كـ "حـ
الوظيفة  لخدمة  يذهب  المداخيل  هــذه 

الأولى.
يروي سليمان كيف أن زملاء له توقفوا 

قـــســـراً عـــن الـــحـــضـــور لـــعـــدم امــتــاكــهــم 
ثانوياتهم.  إلــى  الوصول  على  القدرة 
 مدّخراته 

ّ
ومنهم من خسر راتبه وكــل

بــدفــعــهــا تــكــالــيــف لــلــعــاج مـــن مــرض 
السرطان. يدرك سليمان بأن الخطوة 
من  للضغوط  وستعرّضه  "انتحارية" 
إدارة ثــانــويــتــه لــيــتــراجــع عـــن مــوقــفــه، 
لــة مــديــريــة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي  ولمــســاء
إلى  لكنه يسعى  التربوي،  والتفتيش 
آخــرون  "انــتــحــاريــون"  إليها  أن ينضمّ 
لتكبر كرة الثلج، وإلا سيكون الصمود 

مهمة مستحيلة.
لــم يــعــد مــجــديــا، كــمــا يــقــول سليمان، 
الــبــيــانــات والمـــواقـــف الشاجبة  إصــــدار 
والمستنكرة. يشير إلى أنه عرض على 
مــســؤول مكتب فـــرع رابــطــة الأســاتــذة 
الطفيلي،  علي  الــبــقــاع،  فــي  الثانويين 
تبني الخطوة وإضفاء صفة قانونية 

لــيــس  الآن  حـــتـــى  ــا.  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ونـــقـــابـــيـــة 
هـــنـــاك تــــجــــاوب، فـــي حـــن أن الــوضــع 
يتطلب، وفق سليمان، خطوات عملية 
مقاطعة  فــكــرة  تهيّب  وعـــدم  جماعية، 
الــدروس ولــو جزئياً، في إطــار الدفاع 
عــن الــنــفــس وبــــدء المــواجــهــة مــن مكان 
لة بوزارة 

َّ
ت الدولة ممث

ّ
ما، بعدما أخل

الــتــربــيــة، الـــطـــرف الـــثـــانـــي فـــي الــعــقــد، 
بــواجــبــاتــهــا تــجــاهــه وتـــجـــاه زمــائــه 
كــمــواطــنــن يــقــومــون بــواجــبــاتــهــم ولا 
يحصلون على أدنى حقوقهم. الجدير 
ذكــــره أنــهــا لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يعلن فيها سليمان التوقف عن العمل، 
فقد سبق له أن أعلن العصيان المدني 
ــي المـــاضـــي  ــ ــدراسـ ــ فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الـ
بــــمــــبــــادرات شــخــصــيــة مــــع أربــــعــــة مــن 
زملائه هم زينب عواضة، علي مهدي، 

أسعد القعفراني ووليم العويطة.

الــورقــة المــســرّبــة مــن المــركــز التربوي 
يــمــكــن لــتــلــمــيــذ الـــصـــف الـــتـــاســـع أن 
يــحــصــل عــلــى شـــهـــادة ويــنــتــقــل إلــى 
إلى  أن يتقدم  الثانوية دون  المرحلة 
العلمية  ــواد  المــ مــن  أيّ  فــي  امــتــحــان 
أن يتقدّم  أو دون  الرياضيات(  )عدا 
المـــــــواد  مـــــن  أيّ  فـــــي  امــــتــــحــــان  إلـــــــى 

الاجتماعية.
 
ّ
ــتــــاذ قــــــارب ســـن ــراً، يـــقـــول أســ ــ ــيـ ــ وأخـ

ــه  ــديـ ــا كـــــــان لـ ــقــ ــابــ ـــــــــه ســ
ّ
ــد أن ــاعــ ــقــ ــتــ الــ

ــــاب  ــطـ ــ ــيــــذ والـ ــتــــامــ ــالــ ــة بــ ــقــ ــثــ  الــ
ّ

كـــــــل
عيادة  إلى  يذهب  فكان  الجامعيين، 
ــمــهــا ووضــــع حــيــاتــه بين 

ّ
طــبــيــبــة عــل

ــا الـــيـــوم  ــ ــئـــنـــان، أمـ  اطـــمـ
ّ

يـــديـــهـــا بـــكـــل
 الــخــوف عــلــى مــا ينتظر 

ّ
فــيُــبــدي كــل

البلاد ويقول: "خايف كتير".

ة في المدارس
ّ

 الاختياري
ّ

المواد

ة أم تخفيف الحمل عن التلاميذ؟
ّ
خطة تربوي

ون في روسيا »بلا مصروف«
ّ

الطلاب اللبناني

د سليمان: العيش على قيد كرامة
ّ
مهن

يصل تلميذ صف التاسع إلى 

م إلى امتحان 
ّ

الثانوية دون أن يتقد

 مادة علمية 
ّ
في أي

بعض الجامعات 

م 
ّ
الروسية بدأت تغر

الطلاب عن التأخير في 

تسديد الأقساط

فاتفقت معه على أن آخــذ المبلغ منه على 
ــل أهــلــي بــإعــطــاء المــــال لأهــلــه في 

ّ
أن يــتــكــف

لــبــنــان". وإن كـــان كــثــيــرون يـــحـــذون حــذو 
حسين، إلا أنهم باتوا اليوم يدفعون دون 
الــــدولار إلى  ذلــك "ضــريــبــة بالتحويل مــن 
الروبل"، يقول أحد الطلاب الذي رفض ذكر 
اسمه، مشيراً إلى أنه في آخر مرة دفع "50 
دولاراً لقاء تحويل 300 دولار". وهــذا أمر 
رائـــج الــيــوم مــع الأزمـــة، كما يشير حسين 
جــلــوس، والـــد أحــد الــطــاب فــي روســتــوف 
الروسية، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص "كان 
يــنــوي الــذهــاب إلــى موسكو وقــد طلب أن 
يأخذ 200 دولار مقابل إيصال مبلغ 500 
دولار إلى موسكو". ولأن هذا المبلغ يفوق 
قــدرة حسين، لم يرسل المــال إلى ابنه. أول 
من أمس، "دبّر" حسين لابنه 35 ألف روبل 
)تقارب 100 دولار( عبر "أشخاص مقيمين 
في أفريقيا ولديهم قريب في روسيا حوّل 
المبلغ إلى علي ومن ثم دفعناه في لبنان 

لأقاربهم".

في موسكو الوضع أفضل

الــوضــع مختلف فــي المـــدن الــكــبــيــرة مثل 
مـــوســـكـــو وســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ، الــلــتــن 
لبنان  المتنقلين بين  باللبنانيين  تعجّان 
وروســيــا، على مــا يقول رئــيــس  جمعية 
ــرّيـــجـــي مـــعـــاهـــد وجــــامــــعــــات الاتـــحـــاد  خـ
الــســوفــيــاتــي وروســــيــــا الـــدكـــتـــور طــونــي 
مــــعــــلــــوف. أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أن مــعــظــم 
ــي الــبــلــد.  هــــــؤلاء عـــامـــلـــون ومـــقـــيـــمـــون فــ
ــف بــعــض الـــشـــيء من 

ّ
ــذا الـــوجـــود يــخــف هـ

المساعدات  أولًا  لناحيتين:  الأزمـــة  حجم 
الــتــي يــقــدّمــهــا بــعــض أبــنــاء الــجــالــيــة إلــى 
الــطــاب المــحــتــاجــن، ومـــا قـــام ويــقــوم به 
البيت اللبناني في روسيا، وثانياً لجوء 
اللبنانيين  بــعــض  إلـــى  أنفسهم  الــطــاب 
هناك لاقتراض الأموال، على أن يعيدها 
أهلهم إلى أهل المدين وأقاربه في لبنان 
وقــد باتت هــذه الحالة رائــجــة الــيــوم في 

موسكو.
ــام الــطــاب  لا خـــيـــارات كــثــيــرة مــتــاحــة أمــ
 أزمــــة الــســيــولــة، هــــذا ما 

ّ
والأهــــالــــي لــحــل

ــتـــور طـــونـــي مـــعـــلـــوف. فــإمــا  ــدكـ يـــقـــولـــه الـ
ما  فــي  يملكونه  مــا  الــطــاب  يتقاسم  أن 
المؤسسات  "بــعــض  تــحــاول  أن  أو  بينهم 
دعم الطلاب ومساعدتهم، وقد قام البيت 
الــلــبــنــانــي فــي روســيــا بــجــمــع مــســاعــدات 
مالية للطلاب خــال الأزمـــة إلــى حــن أن 
يــتــدبّــر الـــوضـــع". المــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلــى 
معلوف هــي فــي السيولة فــا أحــد يملك 
البطاقة  إمــا عبر  التعامل  إن  إذ  الــكــاش، 
المـــصـــرفـــيـــة أو عـــبـــر الـــهـــاتـــف وبــالــعــمــلــة 

المحلية".
أمـــا الــســفــارة، فــغــالــبــا مــا تــوصــف أنشطة 
الـــســـفـــراء فـــي الــــخــــارج بــالــخــجــولــة، وهــو 
في  اللبنانية  السفارة  على  ينعكس  حــال 
الذين  الطلاب  روسيا، حيث يشير معظم 
تــحــدثــنــا إلــيــهــم إلـــى أن هـــذه الأخـــيـــرة "لــم 
 ولا بإيام الحرب".

ّ
تسأل عنهم لا بإيام العز
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ما يجري اليوم 

على الشهادة 

اللبنانية هو 

إمعان في 

تدميرها )مروان 

بو حيدر(

الحرب الروسية أقفلت باب التحويلات إلى الطلاب اللبنانيين )مروان بو حيدر(

 الموضوع بسلاسة في مجلس الوزراء )هيثم الموسوي(
ّ
مر

ــــوزراء أمـــس هــدم  ــرّر مجلس الـ ــعــا، قـ
ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

ــراءات الــقــمــح فــي مــرفــأ بــيــروت. فــقــد أعلن  ــ مبنى أهـ
وزير الإعــام زياد المكاري إثر الجلسة "أننا وافقنا 
الأهــــراءات  بــمــوضــوع  المكلفة  اللجنة  تــوصــيــات  على 
ــفــنــا مجلس الإنــمــاء والإعـــمـــار بـــالإشـــراف على 

ّ
وكــل

عملية الهدم". 
هي عودة إذاً إلى جلسة 10 آذار التي أثير الموضوع 
فيها أول مرة، بعدما عرضت اللجنة الوزارية المكلفة 
بدراسة وضع المبنى دراسة أعدّها الخبير الفرنسي 
القسم الشمالي  إيمانويل دورون عن خطر تعرّض 

من المبنى للسقوط... موصية بالهدم. 
 بأي نقاش 

َ
وأكدت مصادر وزارية أن الموضوع لم يحظ

يُذكر في جلسة أمس "مرّ كل شيء بسلاسة، عُرض 
وعلمي"،  "خطيب  قدّمته شركة  الــذي  الفني  التقرير 

وعلى أثره تم تكليف اللجنة الوزارية بصياغة الآلية 
المصادر مضمون  توضح  لم  وفيما  بالأمر".  للقيام 
تقرير الشركة وتوصياتها، تردّدت معلومات عن أن 
ر من خطر انهيار المبنى، وهذا ما كان 

ّ
التقرير لم يحذ

قد أكده أيضاً نائب عميد كلية الهندسة في جامعة 
لذا يبقى  لـ "الأخبار".  العربية يحيى تمساح  بيروت 
 

ّ
السؤال مطروحاً عن سبب اتخاذ قرار الهدم في ظل

عدم وجود أيّ خطر داهم، وفي غياب الدراسات عن 
تتبناه  الــذي  الهدم   من خيارَي 

ّ
لكل عة 

ّ
المتوق التكلفة 

الحكومة، أو التدعيم الذي ينصح به مهندسون؟ من 
بعد  المبنى  أرض  أن  مــن  التحذيرات  ننسى  أن  دون 

الهدم لن تكون صالحة لبناء مبنى أهراءات جديد. 

)الأخبار(

ات إلى الهدم هراء
َ

مبنى الأ
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أدلـــــة عـــن جـــرائـــم كــالاغــتــصــاب  أيّ  مـــن دون 
ارتكبتها  التي  الأخـــرى  والفظائع  الجماعي 
التي ثبت في ما بعد أن لا  ـــــ  الليبية  القوات 
ــــــ ذلــك من دون أدنى  أســاس لها من الصحة 
تمحيص فــي وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة. بعد 
ذلـــك بــعــامــن، ونــظــراً إلـــى أن حـــرب الــولايــات 
المتحدة بالوكالة ضد الدولة السورية كانت 
جارية على قدم وساق، فقد حان دور الرئيس 
ــد، الـــذي جـــرت مقارنته  الـــســـوري بــشــار الأســ
ـــــــ  حــســن  بــصــدام  وكــذلــك  ــــــ  بهتلر  مــبــاشــرة 
آنـــذاك جــون كيري.  مــن قبل وزيـــر الخارجية 
وكذلك وصفه لاحقاً بأنه »هتلر الجديد« في 

الصحافة الشعبية الأميركية.
بنيت هــذه الحجة في وقــت لاحــق على نحو 
ل عندما غرد ديفيد سايمون، المعروف 

ّ
مضل

 The« عــلــى نــطــاق واســـع كــمــؤســس صحيفة
 هتلر 

ّ
Wire«: »رغم امتلاكه لغاز السارين، فإن

الجنود حتى مع سقوط  لم يستخدمه على 
مــبــنــى الـــرايـــخ، بــل اســتــخــدم الــغــاز ضـــده في 
الحرب العالمية الأولى، بينما استخدم الأسد 
المــدنــيــن«. إن محض  الــغــاز مرتين مستهدفاً 
خذ موقفاً أخلاقياً 

ّ
إشارة سايمون بأن هتلر ات

على  السارين  استخدام  بعد  بالثناء  جديراً 
المدنيين هو أمر بحد ذاتــه مثير للاشمئزاز، 
 
ّ
لــكــن الأكــثــر فــظــاعــة هــو الإدراك المــتــأخــر بــأن
التي يزعم أن  إلــى أن الهجمات  الأدلــة تشير 

كانت  الحكومية(  الــقــوات  )أي  نفذها  الأســـد 
المتمردين  الــواقــع من قبل  قد استخدمت في 

المدعومين من الغرب.
ــتـــخـــدم ولـــــي الــعــهــد  ــذلــــك ومـــنـــذ مــــــدة، اسـ وكــ
ــوأ  الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان نــعــت »أســ
مــن هتلر«، حيث ادعــى فــي عــام 2018، أثناء 
مـــحـــادثـــة مــــع جـــيـــفـــري غــــولــــدبــــرغ، الـــحـــارس 
ــــش الــــــدفــــــاع  ــيـ ــ الـــــســـــابـــــق لأحـــــــــد ســــــجــــــون جـ
 :»The Atlantic« الإسرائيلي، ورئيس تحرير
»أعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني يجعل هتلر 
يبدو جيداً، لم يفعل هتلر ما يحاول المرشد 
الأعلى فعله، حاول هتلر غزو أوروبا... بينما 
يـــحـــاول المـــرشـــد الأعـــلـــى غـــزو الـــعـــالـــم«. مــثــال 
الظاهرة هو  آخر مماثل وسخيف على هذه 
عندما أشارت صحيفة »ديلي ميل« إلى زعيم 
كوريا الديموقراطية كيم جونغ أون على أنه 
»يـــبـــرز هــتــلــر الــــذي بــداخــلــه« لمــجــرد ارتـــدائـــه 

سترة جلدية.
كــانــت المــقــارنــات الأخــيــرة بــن بــوتــن وهتلر 
على وجه الخصوص واسعة الانتشار، وذلك 
ليس فقط بسبب الغضب الناتج من الصراع 
المــســتــمــر فــي أوكـــرانـــيـــا، بــل لأن مــن يــقــدّمــون 
هـــذه المــقــارنــة يــعــتــمــدون بشكل غــيــر مباشر 
كرافعة ودعامة  على مشروع سياسي مديد 
لهذه المقارنة وهو مشروع الخلط بين هتلر 

والنازية بستالين والاتحاد السوفياتي.
وإن ما يمكن الاستدلال به على مدى تضليل 
ــعــــواطــــف، لــيــس  ــذا الـــنـــعـــت ولـــعـــبـــه عـــلـــى الــ ــ هـ
والظروف  الشخصيات  في  الاختلاف  مجرد 

التوراتية، والضغط لدى الإدارة الأميركية 
في هذا الصدد بالتزامن مع رفض الأخيرة 
تــقــديــم أيــــة مـــســـاعـــدات لمــنــروفــيــا فـــي ذلــك 

الوقت.

جورج بادمور: النموذج الروسي 

واضطرابات نقد الإمبريالية

لــعــب مـــاركـــوس غـــارفـــي )إلــــى جــانــب ولــيــام 
ديــــبــــوا(، خــــال الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــلــت تــســويــة 
ــبــــاشــــرة، دوراً  الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى مــ
نحو  أفريقيا  توجهات  تشكيل  فــي  رئيساً 
المستقبل، وأكدت أفكار غارفي على العناية 
أولًا. وكــــان تصاعد  الــعــرق  بــفــكــرة  الــفــائــقــة 
اســتــقــطــابــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــات الأوروبـــيـــة 
ــا لــلــســود،  ــيـــة فــــي الـــعـــالـــم دافــــعــ ــالـ والـــرأســـمـ
الماركسية  لــدراســة  الــشــتــات،  فــي  ولا سيما 
الاتحاد   تصاعد مكانة 

ّ
والاشتراكية. وحث

السوفياتي دولياً وقبول السود في الدولية 
الشيوعية دعاة الأفروعمومية لاستكشاف 
ــة كــوســيــلــة مـــحـــوريـــة لــتــوحــيــد  ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
إلى  مــؤرخــون  ولــفــت  ومستقبلها.  أفريقيا 
طبيعة هذه الرؤية عند غارفي باعتباره أن 
عمال  بــن  المحتمل  والتضامن  الاشتراكية 
العالم »أداة ما يمكن أن تحل مشكلة العرق«.      
الـــذي   ،)1959-1902( بــــادمــــور  ــى 

ّ
تــبــن وقــــد 

التحق بالحزب الشيوعي الأميركي في عام 
1927، في مرحلة مبكرة من حياته القصيرة 

نــســبــيــا رؤيـــــــة شـــيـــوعـــيـــة لــتــفــســيــر تـــاريـــخ 
»الــــزنــــوج المــضــطــهــديــن« فـــي المــســتــعــمــرات 
الأفريقية وداخل العالم الجديد، كما افتتح 
 The Life and Struggles« لكتابه  تقديمه 
لصالح  وضــعــه  الــــذي   ،»of Negro Toilers
الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة الــدولــيــة لــلــعــمّــال الــزنــوج 
 »R.I.L.U.« مجلة  ونــشــرتــه   )1931( بــلــنــدن 
ــتــــابــــعــــة لـــلـــدولـــيـــة الــــحــــمــــراء لــلــنــقــابــات  )الــ
ــزنـــوج،  »بـــروفـــيـــنـــتـــرن«( بـــرؤيـــتـــه أن قــمــع الـ
الذين قدّرهم بنحو 250 مليون نسمة، يأخذ 
شــكــلــن أولــهــمــا قــمــعــهــم كــطــبــقــة، وقــمــعــهــم 
كأمة )أو عــرق(، وربــط الأخير بأساسه في 
الــعــاقــة الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة للزنوج 
في ظل الرأسمالية وأنه يتركز في الولايات 
المـــتـــحـــدة ولا ســيــمــا فــــي »حـــــــزام الــــولايــــات 
الــجــنــوبــيــة« وفــــي اتـــحـــاد جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ورؤيــتــه أنــه لا فــرق بين الإمبرياليين سواء 
أكانوا أميركيين أم إنكليزيين أم فرنسيين أم 
بلجيكيين أم غيرهم من القوى الاستعمارية 
المــعــروفــة. وكـــان بــادمــور قــد ســافــر فــي عــام 
فــي تنظيم  إلــى موسكو حيث ساعد   1929
)هامبورغ،  الزنوج  للعمال  الدولي  المؤتمر 
ز موقعه كرئيس للجنة النقابية 

ّ
1930( وعز

.)ITUCNW( الدولية للعمال الزنوج
 مدرسياً بــارزاً بلور فيه 

ً
وقــدّم بــادمــور عملا

أفكاره الشيوعية في مرحلة مبكرة عن »كيف 
ــــــ بما  تحكم بريطانيا أفريقيا« )1936( بدأه 
سق مع تفسيره للتاريخ الأفريقي ــــــ بتناول 

ّ
يت

ــدّم  تــجــارة الــرقــيــق والمــرحــلــة الــتــالــيــة لــهــا وقـ
مــلــخــصــا حــــول »الإمــبــريــالــيــة الاقــتــصــاديــة« 
»التوجه  يعكس  أفريقيا  احــتــال  أن  معتبراً 
الكامل لتطور الإمبريالية الاقتصادية«، وأن 
رغبة القوى الأوروبية الاستعمارية في ضم 
أراضــــي أفــريــقــيــا بــعــد قــــرون مــن »الاتـــصـــال« 
الــتــجــاري جــــاءت فــي فــتــرة تــاريــخــيــة معينة 
في تطور الرأسمالية في القرن التاسع عشر 
الصناعية على نحو  الــثــورة  عندما تطورت 
كافٍ في أوروبا الغربية على نحو قاد لطلب 
عــلــى مــــوارد خـــام خــاصــة لا يمكن الحصول 
الغربية، وأســـواق خارجية  الــدول  عليها من 
لتصريف الفائض السلع. ورافق الإمبريالية 
الاقــتــصــاديــة الــتــدخــل الــعــســكــري والــبــحــري. 
ولـــفـــت، فـــي تــفــســيــر تــاريــخــي مــتــمــاســك، إلــى 
ــيـــة نـــظـــام طــفــيــلــي اقـــتـــصـــاديـــا  ــالـ ــبـــريـ أن الإمـ
وسياسياً، تقوم به قوى قليلة بالغة التطور 
تقنياً بشكل جيد تعيش  حة 

ّ
صناعياً ومسل

على غالبية سكان الكرة الأرضية.    
وفي سفر ضخم قــدّم بادمور طرحاً جريئاً 
بعنوان »أفروعمومية أم شيوعية؟« )1956( 
ــزاء، إلــى مسائل  تــطــرّق فــيــه، فــي خمسة أجــ

الــولايــات المتحدة بالفعل  اندلاعها وارتــكــاب 
جرائم حرب متعددة في غضون بضعة أشهر 
فــقــط. ومـــن المـــفـــارقـــات الــفــاضــحــة لاســتــخــدام 
الحرب  للتحريض على  الخطاب  لهذا  بــوش 
أن والده بريسكوت بوش كان نفسه متورطاً 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــمــويــل صـــعـــود الــحــزب 
الــســلــطــة، مستفيداً مــن منصبه  إلـــى  الــنــازي 
في مجلس إدارة الشركات المشاركة مباشرة 
في الهندسة المالية للنازية حتى عام 1942. 
وبالطبع لم يكن جــورج بــوش الوحيد الذي 
ــــدت دراســــة  يـــجـــري هــــذه المـــقـــارنـــة، حــيــث وجـ
أجرتها مؤسسة »غالانت« أنه بين 1 آب 1990 
الإعــــام  ــائـــل  وسـ قـــارنـــت   ،1991 شـــبـــاط  و28 
المــطــبــوعــة الأمــيــركــيــة وحــدهــا صــــدام حسين 

بهتلر في 1035 مناسبة.
ــرة أخــــرى لــلــظــهــور عــام  ــذا الــتــشــبــيــه مـ ــاد هـ عـ
1999، وذلــك من أجــل تبرير هجوم »الناتو« 
عـــلـــى يـــوغـــوســـافـــيـــا وتــــصــــويــــره عـــلـــى أنـــه 
مــدفــوع بــالمــخــاوف الإنــســانــيــة. وعــلــيــه، جرت 
سلوبودان  اليوغوسلافي،  الرئيس  مقارنة 
ميلوسيفيتش، مراراً وتكراراً بهتلر من قبل 
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن. ولــعــل الأمــــر الأكــثــر 
ــه عــنــد تــوجــيــه خــطــاب مباشر  أهــمــيــة هــو أنـ
إلـــى الأمّــــة الأمــيــركــيــة مــن المــكــتــب البيضاوي 
فــي 24 آذار 1999، وهــو الــيــوم الـــذي بــدأ فيه 
هجوم حلف شمال الأطلسي العسكري على 
مقارنات  كلينتون  بيل  أجــرى  يوغوسلافيا، 
مباشرة بين ميلوسيفيتش والحاكم النازي، 
: ماذا لو استمع أحدهم إلى ونستون 

ً
متسائلا

تشرشل ووقف في وجه أدولف هتلر في وقت 
ــان الـــقـــادة فــي ذلــك  ســابــق؟ فــقــط تــخــيّــل لــو كـ
الــوقــت قــد تصرفوا بحكمة وفــي وقــت مبكر 
الــتــي كان  الــكــفــايــة، كــم عــدد الأرواح  بما فيه 
يمكن إنــقــاذهــا، وكــم عــدد الأمــيــركــيــن الذين 
ردد  التالي،  الشهر  فــي  ليموتوا؟  يكونوا  لــم 
الــعــمّــال كــن ليفينغستون  النائب عــن حــزب 
كلمات كلينتون ذاتها بحجة أنه لم يكن من 
الــخــطــأ مــقــارنــة الــزعــيــمــن كــمــا فــعــل الرئيس 

والعديد من غيره من الشخصيات.
عــام 2006،  فــي  تــوفــي ميلوسيفيتش  وحــن 
نـــشـــرت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــقــــالًا عـــنـــه كــتــبــه الــــرجــــل نــفــســه الــــــذي قـــاد  مــ
ــتـــي شــنــهــا حــلــف  حــمــلــة الـــقـــصـــف الـــقـــاتـــلـــة الـ
قائد  أي  يوغوسلافيا،  على  الأطلسي  شمال 
»الـــنـــاتـــو« الأعـــلـــى الـــســـابـــق ويــســلــي كــــارك، 
ــان عــنــوانــه وبــبــســاطــة »هــتــلــر الــصــغــيــر«.  وكــ
والجدير بالذكر هنا أن ويسلي كلارك نفسه 
هــو مــن قــاد مــا وصــفــه المــدعــي الــعــام السابق 
لمحاكمات نورمبرغ والتر روكلر بأنها »أكثر 
 مــنــذ أن هــاجــم 

ً
ــداءات الــدولــيــة وقـــاحـــة ــتــ الاعــ

ــدا، حـــيـــث تــخــلــت الــــولايــــات  ــنـ ــولـ الــــنــــازيــــون بـ
المــتــحــدة عـــن مـــزاعـــم الــشــرعــيــة والأخــاقــيــات 
الـــدولـــيـــة، وشـــرعـــت فـــي مـــســـار الإمــبــريــالــيــة 
أن يكتب هو  لنا حقيقة  المــســعــورة«. تكشف 
دون غــيــره مــقــالًا وتعليقاً أخــيــراً بــعــد مــوت 
الأخلاقي  العطب  عن  الكثير  ميلوسيفيتش 
ــــام الأمــيــركــيــة وحــجــم  فـــي قــلــب وســـائـــل الإعـ
الــجــديــة الــتــي يــنــبــغــي أن تــؤخــذ بــهــا أي من 

إداناتها بنعت »هتلر الجديد«.
ــــي شـــاهـــد آخــــــر، فــعــنــد الــــدفــــاع عــــن نــيــتــه  وفـ
 ،2003 آذار  ــــي  فـ الـــــعـــــراق  ــاه  ــجــ تــ ــيــــة  الــــعــــدائــ
وقــبــل وقـــت قصير مــن شــن الــغــزو الأمــيــركــي 
الــبــريــطــانــي لــلــعــراق، اســتــنــد رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني توني بلير أيضاً إلى شبح هتلر، 
مــحــاجــجــا ضـــد أي »تـــهـــدئـــة«، ومـــدعـــيـــا أنــه 
على الرغم من أن غالبية من الناس الطيبين 
وذوي الــنــوايــا الــحــســنــة قــالــوا إنـــه لا حاجة 
الــذيــن فعلوا  إلـــى مــواجــهــة هتلر وإن أولــئــك 
كانوا من دعاة الحرب فإن تلك الأغلبية كانت 
مخطئة. بالإضافة إلى ذلك، وكما فعل والده 
ــــورج بــــوش الابـــن  ــــارن جـ قــبــلــه بــــ 12 عـــامـــا، قـ
صـــدام حــســن بهتلر أكــثــر مــن مـــرة وحــاجــج 
مثل نظيره بلير بأن »سياسة التهدئة يمكن 
أن تجلب )الدمار( من النوع الذي لم يشاهد 
ونتساءل،  هنا  لنتوقف  الأرض«.  وجــه  على 
أليست قــراءة هــذه الحجج بعد فــوات الأوان 
مثيرة للاشمئزاز؟ ونحن نعرف اليوم حجم 
ــاره  ــ ــغـــزو وآثـ ــذي ألــحــقــه الـ ــ الــــدمــــار الـــهـــائـــل الـ
بالشعب العراقي والمنطقة بشكل أوسع منذ 

ذلك الحين.
ــذا الــخــطــاب مــرة  جــــرى نــفــض الــغــبــار عـــن هــ
أخـــــرى فـــي عــــام 2011، وهـــــذه المـــــرة لــتــبــريــر 
هــجــوم »الـــنـــاتـــو« المـــدمـــر عــلــى لــيــبــيــا بــروايــة 
ــا. حـــيـــث وصــفــت  ــ ــهـ ــ ــانــــي ذاتـ الـــتـــدخـــل الإنــــســ
الجديد«  »هتلر  بـ الــقــذافــي  معمر   »ABC« الــــــ
ادعـــاءات مروّعة  شرت فيه 

ُ
الــذي ن الوقت  في 

 .»The Crusader« لها باستمرار دوريتهم
ــراراً مــعــارضــتــه  ــ لــكــن رغـــم إعــــان غـــارفـــي مـ
لــلــشــيــوعــيــة كـــحـــركـــة إصـــــــاح، فـــإنـــه نــعــى 
لينين عند وفاته )1924( علناً باعتبار أنه 
»مــؤســس الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي« ووصــفــه 
افتتاحية دورية »Negro World« بأنه  في 
ــان أعـــظـــم إنـــســـان فـــي الـــعـــالـــم في  ــا كــ ــمـ »ربـ
 »UNIA« أن  وأعــلــن   ،»1924-1917 الــفــتــرة 
ــلـــت بــرقــيــة لمــوســكــو »تـــعـــبّـــر فــيــهــا  ــد أرسـ قـ
عــن أســـف وتــعــزيــة 400 مــلــيــون زنــجــي في 
العالم« )قــدّرهــم جــورج بــادمــور بعد نحو 
وتــحــدّث  زنــجــي(،  مليون   250 بقرابة  عقد 
ــزنـــوج بــأنــهــم يــرثــون  غـــارفـــي نــيــابــة عـــن الـ
 عــظــيــمــا 

ً
لـــيـــنـــن لأن روســــيــــا قــــدّمــــت أمـــــــا

العالم  لــشــعــوب  بــل  لــلــزنــوج فحسب  لــيــس 
ــبـــر مــــؤرخــــون ومـــفـــكـــرون  ــتـ الأضــــعــــف. واعـ
ــعـــد تـــراجـــعـــا مـــروعـــا  يُـ أن عـــمـــل غــــارفــــي لا 
عـــن رؤاه المــبــكــرة لــكــنــه مــجــرد مــثــال على 
الأنانية/  ورغبته  للدرامية  ساذجة  نزعة 
المهمّين  العصر  برجال  للارتباط  المغرورة 

في العالم.
خلفية  مــع  المضطربة  الــرؤيــة  تلك  وتتسق 
فـــكـــر غــــارفــــي فــــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي فــي 
الــربــع الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن ومــوقــفــه 
ــار الإنــــســــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانــــســــحــــاقــــي أمــــــــام »انـ
الأبيض الأميركي«، بتعبير غارفي نفسه، 
ــآلاف  ــال حــريــتــه بــعــد تــضــحــيــتــه بـ ــذي نــ ــ الـ
ــوا وســـقـــطـــوا تــحــت  ــاربــ الـــجـــنـــود الـــذيـــن حــ
ــيــــل أمــيــركــا  ــنـــطـــن »ونــ ــيــــادة جــــــورج واشـ قــ
ــــع الـــعـــالـــم  ــــام مـ ــــسـ ــا الـ ــلــــتــــرا وفــــرنــــســ وإنــــكــ
ــا )فـــي  ــيـ ــانـ ــع أنـــفـــســـهـــم« بــهــزيــمــتــهــم ألمـ ــ ومـ
بالحرية  وفوزهم  الأولــى(  العالمية  الحرب 
والديموقراطية. وانتقد الزنوج لاعتقادهم 
أن بمقدورهم نيل الحرية دون بذل الدماء 
بالتمييز  جلدته  بني  إلى  خطابه  موجهاً 
المدنية  والحقوق  السياسية  الحقوق  بــن 
الدستورية،  بالمساعي  نيلها  يمكن  الــتــي 
والـــحـــريـــة الـــتـــي لا يــمــكــن نــيــلــهــا إلا بــبــذل 
الـــدمـــاء، لــيــس فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة لكن 
أفريقيا  لأن  أفريقية«،  معركة  ساحة  »فــي 
هي »البلد الذي منحه الرب لآبائه الأولين، 
وأنــهــا أغــنــى قــارة فــي الــعــالــم، وأنــهــا البلد 
الــــــذي قــــــدّم الـــحـــضـــارة لــلــجــنــس الــبــشــري 

وجعلت الرجل الأبيض ما هو عليه«.
وعـــكـــســـت جـــهـــود غـــارفـــي لمــنــافــســة شــركــة 
وعمل  ليبيريا  فــي  للمطاط«  »فايرستون 
»UNIA« في إنتاج المطاط )1924(، وإلقاء 
تــبــعــات فــشــل مــســاعــيــه عــلــى ولــيــام ديــبــوا 
ــــدى الــــرئــــيــــس الــلــيــبــيــري  ــه بــــه لــ ــتــ ــايــ ووشــ
حـــيـــنـــذاك تـــشـــارلـــز كـــيـــنـــغ، ســطــحــيــة رؤيــــة 
غــــارفــــي لــلــنــخــبــة الأفـــريـــقـــيـــة فــــي لــيــبــيــريــا 
باعتبارها مجرد دمية في يد »الأميركيين 
كينغ  لازدراء  متعمّد  وتــجــاهــل  الأفــارقــة«، 
لــغــارفــي وأنـــصـــاره عــلــى خلفية جــهــودهــم 
لإعــادة »قــوى عاملة من الــولايــات المتحدة 
إلــــى لـــيـــبـــيـــريـــا«، فــــي تــــنٍ لــــرؤيــــة الـــخـــروج 

لوي ألداي *

ــة مـــــوجـــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــع المـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ شـــــهـــــدت الأســ
تشبيه  على  دأبــت  التي  العامة  الشخصيات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بديكتاتور 
ــــف هــتــلــر. حــتــى إنـــه في  ألمــانــيــا الــنــازيــة أدولـ
شــــيــــر إلـــــى هـــتـــلـــر بــشــكــل 

ُ
بـــعـــض الـــــحـــــالات، أ

 مع بوتين، على شاكلة أنه لم 
ً
إيجابي مقارنة

الأسلحة  يستخدم  و»لــم  أبــداً  »شعبه«  يقتل 
الكيماوية«. ورغم أن هذه المقارنات هجومية 
أنــه يجب وضعها ضمن  وغير تاريخية، إلا 
المتحدة  للولايات  التاريخي الأوسع  السياق 
مـــراراً وتــكــراراً على  الــذيــن عملوا  وحلفائها، 
رسمي  بشكل  فة 

ّ
المصن الـــدول  قـــادة  تصوير 

بالمعادية لهم على أنهم إعادة تجسيد لهتلر، 
وذلك من أجل استعطاف الرأي العام بالشكل 
العدوانية  سياساتهم  تبرير  به 

ّ
يتطل الـــذي 

وإضفاء بعد أخلاقي عليها.
التاريخي  للسجل  سريعة  نظرة  لنا  تكشف 
لــلــعــقــود الأخـــيـــرة تــكــرّر هـــذه المــقــارنــة بشكل 
ــعـــض الــــحــــالات  ــــي بـ ــا فـ ــهــ ــتـــى إنــ مـــســـتـــمـــر، حـ
إنكار   مــن أشــكــال 

ً
تــكــاد ترتقي لتكون شــكــا

الهولوكوست وإعادة تأهيل خبيثة للنازية. 
المقارنات بهتلر  النوع من  تكرّر هذا  فلطالما 
ــــدة الـــســـيـــاســـيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــنـ ــ لـــخـــدمـــة الأجـ
كثير  )وفـــي  تضخيم  عبر  وذلـــك  التوسعية، 
مــن الــحــالات تلفيق( جــرائــم أعــــداء الــولايــات 
شــأن جرائم  مــن  التقليل  يتم  فيما  المــتــحــدة، 
بــعــض الأحــيــان  الــنــازيــن وتحجيمها، وفـــي 
ــهــــج، خـــال  ــنــ ــا. وصــــــل هــــــذا الــ ــامــ ــمــ نـــفـــيـــهـــا تــ
الأســابــيــع المــاضــيــة، إلـــى ذروتـــــه، حــيــث عمد 
ــــام الــســائــد ومـــذيـــعـــوه، وكــذلــك  ــقــو الإعــ

ّ
مــعــل

ــر، الــى  ــبـــاشـ الـــســـيـــاســـيـــون، بــشــكــل عــلــنــي ومـ
تبرئة المجموعات العسكرية النازية الجديدة 
فــي أوكــرانــيــا، وفــي الــوقــت ذاتـــه وســم بوتين 

بهتلر الجديد أو ما هو أسوأ من ذلك.
إن لــهــذه المــقــارنــة جـــذوراً مــديــدة بشكل يثير 
الدهشة، تعود على أقل تقدير إلى العقد الأول 
من بعد الحرب العالمية الثانية. فعندما عمد 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر الى شراء 
عام  الشيوعية  أسلحة من تشيكوسلوفاكيا 
1955، وهو ما أثار استياء الولايات المتحدة، 
وهــي  ــــــــ  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة  بــــدأت 
الناطق الدائم باسم مؤسسة الحكم الأميركية 
»هتلر على ضفاف النيل«.  ـــــــ بوسم ناصر بـ
ومن ثم لتنتشر هذه التسمية بعد قيام عبد 
قناة  بتأميم  للإمبريالية  المناهض  الناصر 
السويس عام 1956، حيث شبّهته مجموعة 
والفرنسيين،  البريطانيين  السياسيين  مــن 
بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني أنتوني 
إيــدن، وبشكل متكرّر، بهتلر، وذلــك من أجل 
تبرير هجومهم وغزوهم الاستباقي الكارثي، 
مـــع الإســرائــيــلــيــن، لمــصــر، والـــــذي حــــدث في 
وقت لاحق من ذلك العام نفسه. فبدون تقديم 
أيّ دلــيــل، ذهـــب رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
التصريح بأن  إلــى حــد  غــوريــون،  بــن  ديفيد 
مركبات ضباط الجيش المصري كانت مزينة 
بالصليب المعقوف، وهــو ادعــاء جــرى نشره 
وتـــداولـــه دونــمــا تشكيك أو تــدقــيــق مــن قبل 
الــصــحــافــة فـــي كـــل مـــن إســـرائـــيـــل والـــولايـــات 
ــك، فــقــد شــبّــهــت  ــ ــى ذلـ المـــتـــحـــدة. بـــالإضـــافـــة إلــ
ــــال الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات،  ــدة، خــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
الرئيسَ الكوبي فيديل كاسترو بهتلر، وذلك 
ضــمــن حــمــلــتــهــا المــســتــمــرة لــعــقــود لــتــشــويــه 

سمعة الزعيم الثوري.
ولــكــن يــبــدو أن الاســـتـــخـــدام المــســتــمــر لنعت 
ــم يــتــمــظــهــر بــشــكــل كــامــل  »هــتــلــر الـــجـــديـــد« لـ
حتى فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي، حيث 
المهيمنة  الــقــوة  ــــــ  المــتــحــدة  الــولايــات  تمتعت 
ــــــ بحرية السيطرة  على العالم بدون منافس 
ولكنها  هيمنتها.  تــعــارض  حكومة  أي  على 
ورغم ذلك ما زالت بحاجة إلى توليد غضب 
شــعــبــي مـــن أجـــل تــأمــن مـــا يــكــفــي مـــن الــدعــم 
»تــدخــاتــهــا« المـــتـــواصـــلـــة. فعلى  الـــداخـــلـــي لـــ
سبيل المثال، قارن الرئيس جورج بوش الأب 
الـــذي كان  ـــــــ  الــعــراقــي صـــدام حسين  الرئيس 
السابق  فــي  المتحدة  لــلــولايــات  وثيقاً  حليفاً 
بمستوى  ــهــمــه 

ّ
وات الألمـــانـــي  بــالــديــكــتــاتــور  ـــــــ 

من »الوحشية التي لا أعتقد أن أدولف هتلر 
شــارك فيها«، وذلــك عندما تحدث في تجمع 
الــولايــات المتحدة قبل شهرين فقط  عــام فــي 
مــن إطــاق عملية »عاصفة الــصــحــراء« وبــدء 
حرب الخليج الأولى في كانون الثاني 1991، 
ــل، بـــل فـــي الـــواقـــع إنــكــار 

ّ
وهــــو تــشــبــيــه مــضــل

لــلــمــحــرقــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا. اســتــمــر بــــوش في 
الــحــرب بمجرد  المقارنة ذاتــهــا لتبرير  إجـــراء 

محمد عبد الكريم أحمد *

 لم يعد أبداً عبداً«
ْ

»أسود، لكن

ألكسندر بوشكين

وحاكماً  أولياً  هاجساً  اللون  مسألة  ظلت 
المتبادل، ولا  الروسي   - الأفريقي  للتصور 
ســيــمــا قــبــل عــهــد الاســتــقــال الأفــريــقــي في 
ستينيات القرن الفائت. يتضح ذلك مبكراً 
في رد ألكسندر بوشكين، الأديب الروسي 
الأبرز ذي الأصول الأفريقية، على السخرية 
من أصوله في قصيدة يفخر فيها ــــــ بتحدٍّ 
القديم«  »الأرســتــقــراطــي  بنسبه  ــــــ  واضـــح 
رغـــم اضـــطـــراب روايــــات أصــولــه الأفــريــقــيــة 
ــبــــشــــة وحـــــــــوض بــــحــــيــــرة تـــشـــاد  بــــــن الــــحــ
المقاربة  أظهرت  كما  الحالية.  والكاميرون 
الولايات  عنصرية  ضد  للدعاية  الروسية 
المــتــحــدة إزاء الــزنــوج والمــهــمّــشــن، كما في 
فيلم »السيرك« )1936(، تصوراً رومانسياً 
مــتــعــاطــفــا مــــع الــــســــود فــــي مـــواجـــهـــة هـــذه 
الــعــنــصــريــة مــع إبــــداء جــمــهــور »الــســيــرك«، 
في المشهد الختامي للفيلم، هذا التعاطف 
مــع راقــصــة الــفــودفــيــل الأمــيــركــيــة مــاريــون 
ــــود غــيــر الــشــرعــي  ديــكــســون وطــفــلــهــا الأسـ
ــرّت بــــه مــــن بــلــدتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة(  ــ )الـــــــذي فــ
ابــتــزاز  مــن  المــزمــن  لتخوفها  نهاية  ليضع 
مــديــر الــســيــرك الألمـــانـــي بــكــشــفــه هـــذا الــســر 
خـــال وجــودهــمــا فـــي جــولــة فـــي مــوســكــو. 
المسألة  هــذه  حضرت  أعمق  مستوى  وفــي 
ــــوة فـــــي مـــخـــيّـــلـــة الـــنـــخـــبـــة الأفـــريـــقـــيـــة  ــقـ ــ بـ
ــــي شــكــل  فـ ــسّــــدت  تــــجــ ــا وإن  ــ ــيـ ــ ــاه روسـ تــــجــ
ــنـــاقـــضـــات أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً مــن  تـــجـــلـــيـــات وتـ
الأحــزاب  في  براغماتية  حركية  ارتباطات 
والمــؤســســات الــشــيــوعــيــة، إلـــى تــبــنــي رؤى 
روســيــة وتــطــويــعــهــا لــلــقــضــايــا الأفــريــقــيــة، 
الاستقلال،  وسيناريوات  الاستعمار  مثل 
مضطربة،  إيديولوجية  بمراجعات  مروراً 
حتى مع ضبطها في سياقاتها التاريخية 

تماماً.

ماركوس غارفي: موسى الأسود 

واستلهام لينين

ة ثــاقــبــة  ــراء ــ لاحـــظ فــاديــمــيــر لــيــنــن، فـــي قـ
ــهــــورة تــعــكــس  ــقــ ــيــــات المــ ــلــ ــايـــة، أن الأقــ ــلـــغـ لـ
فــي الــغــالــب تــقــنــيــات الــبــورجــوازيــة بشكل 
ــهـــارة مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــا مـــن أقــســام  أكـــثـــر مـ
البورجوازية نفسها، وهي ملاحظة يمكن 
»نهضة  تطبيقها على الفترة التي عُرفت بـ
هارلم« في الولايات المتحدة وارتادت هذا 
العالمية  الــزنــوج  تحسين  جمعية  الــحــراك 
الأفــريــقــيــة،  المــجــتــمــعــات  ورابـــطـــة   )UNIA(
غارفي  مــاركــوس  يــد  على  تأسّستا  اللتان 
مهمة  أفـــكـــاراً  طــــوّر  والــــذي   ،)1940-1887(
زيارته  منذ  الأفريقية  للوحدة  وتأسيسية 
الــشــهــيــرة لــلــنــدن فــي عـــام 1912 وكــتــابــاتــه 
 African Times and Orient« ــة  ــ دوريـ فـــي 
Review« التي كان يحررها المصري دوس 
ــل حــلــولًا 

ّ
مــحــمــد، ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا تــمــث

ات توافقية في طبيعتها.  وسطاً وقراء
فــإن رؤيــة غــارفــي للشيوعية  المقابل،  وفــي 
عكست نظرته البورجوازية بشكل واضح؛ 
إذ رأى أنــهــا »مـــن خــلــق الإنـــســـان الأبــيــض 
والاقــتــصــاديــة«  السياسية  مشكلاته  لحل 
وأنــــهــــا لـــيـــســـت مــعــنــيــة إطــــاقــــا بــالــتــحــرر 
الاقتصادي أو السياسي للسود، بل برفع 
ــدرة الــكــســب لــلــطــبــقــة الــدنــيــا مـــن الــعــمــال  قــ
الـــبـــيـــض، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »نـــظـــريـــة خــطــيــرة 
للإصلاح الاقتصادي والسياسي لسعيها 
لـــوضـــع الـــحـــكـــم فــــي يــــد جــمــاهــيــر بــيــضــاء 
جــاهــلــة غــيــر قـــادرة عــلــى هــزيــمــة تحاملها 
الــطــبــيــعــي نــحــو الــــزنــــوج والـــشـــعـــوب غــيــر 
أنــه في  البيضاء الأخـــرى«. قبل أن يلاحظ 
غربها  وجنوب  وشرقها  أفريقيا  »جنوب 
حــالًا  الأفــقــر  البيض  المستعمرون  يــمــارس 
الــتــمــيــيــز الأكـــثـــر خــبــثــا والاضـــطـــهـــاد بحق 
الأهـــالـــي لــســرقــة حــقــوقــهــم. وفـــي كــل مــكــان 
البيض  والــرجــال  الفقراء  المستعمرين  فــإن 
ــراء هـــم مـــن يـــقـــومـــون بــالــعــمــل الــقــذر  ــقـ ــفـ الـ
ضــد الــزنــوج. وأولــئــك هــم مــن استهدفتهم 
الشيوعية«. كما لم تكن انطباعات غارفي 
الــروســيــة راديــكــالــيــة حــتــى قــيــاســا لأعـــوام 
ســابــقــة؛ فــقــد رفضتها جــمــاعــة إخـــوة الــدم 
الأفريقي )ABB( منذ عام 1919 باعتبارها 
الروسية وحشد  الثورة  لتبني  كافية  غير 
الزنوج وراء »حركة بلشفية سوداء« دعت 

والتوجهات السياسية لمن تم وسمهم به، بل 
كيف أن هذه المقارنة استخدمت على الجميع 
ألهمت  بالفعل  التي  الـــدول  حكام  باستثناء 
هتلر والــنــازيــة، أي كل من الــولايــات المتحدة 
ــذه المــجــمــوعــة  ــ ــا يــــوحّــــد هــ ــمـ وبـــريـــطـــانـــيـــا. فـ
المــتــبــايــنــة مــن الــــدول وقــادتــهــا هــو أنــهــم إمّــا 
أو  بطريقة  وقــفــوا  أو  مباشر  بشكل  قــاومــوا 
التي  الإمبريالية  الهيمنة  طريق  في  بأخرى 
تقودها الولايات المتحدة وسيطرة رأس المال 
ــك. فــبــوتــن الـــذي  الــغــربــي أيــنــمــا رغـــب فـــي ذلــ
لـــم يــخــفِ فـــي الــســابــق مــعــارضــتــه لتقويض 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــتــكــرر لــلــقــانــون الــدولــي 
ــل شــاهــداً على 

ّ
والــضــوابــط والـــتـــوازنـــات يــمــث

ذلك.
إنــــــــه ومــــــــن خــــــــال الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الأفـــــعـــــال 
ــــــ  ــــــــــــــــ ظــاهــريــا  والــســيــاســات غــيــر الــعــقــانــيــة 
لــلــدمــاء  الــــدول كالمتعطشين  قــــادة  وتــصــويــر 
مع  المــفــتــرض  تشابههم  مـــدى  عــلــى  للتأكيد 
وبشكل  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستطيع  هــتــلــر، 
لكل  الأوســـع  السياسي  السياق  إخــفــاء  فعال 
ــا المــبــاشــر في  ــ ــة، وكـــذلـــك تــبــيــيــض دورهــ ــ أزمــ
المــقــام الأول. حــيــث تعمل  فــي  الــتــســبــب فيها 
ــع الـــشـــخـــصـــي عــلــى  ــابــ ــطــ عـــمـــلـــيـــة إضـــــفـــــاء الــ
على  التركيز  عبر  وشخصنتها  الــصــراعــات 
القادة، على إزالة سياق الأحداث من محيطها 
الجيوستراتيجية  العوامل  ومحو  الأوســـع، 
الــصــلــة  ذات  والـــســـيـــاســـيـــة  والاقــــتــــصــــاديــــة 
سمات  على  النظر  بضيق  التركيز  لمصلحة 
الشخصية المزعومة للقائد المعني. وبالتالي 
تصبح الاعتداءات على دول بأكملها مفهومة 
ــمـــات أخــاقــيــة  ــا حـ ــهـ ــع عـــلـــى أنـ ــائـ بــشــكــل شـ
ــل ســـيـــئ« يــجــب إيــقــافــه.  ــ وحــمــيــدة ضـــد »رجـ
وأمّــــا الــذيــن يــحــاولــون مــجــرد تحليل الأزمـــة 
مـــن خــــال وضــعــهــا فـــي ســيــاقــهــا الــســيــاســي 
وفهم دور الغرب فيها فهم محكومون بأنهم 

»مدافعون« عن الزعيم المعني.
ــــــ على  قد مكن هذا التصور الخيالي الغرب 
الـــرغـــم مـــن الأدلـــــة الــكــثــيــرة الـــتـــي تــثــبــت عــدم 
حقيقة هذا التصوير ـــــــ سواء كان في خطابه 
المـــبـــاشـــر أو بـــاســـتـــخـــدام أجـــهـــزتـــه الــدعــائــيــة 
ــل الإعـــــــام والأوســـــــاط  ــائــ الــضــخــمــة فــــي وســ
الأكـــاديـــمـــيـــة وخـــارجـــهـــا، مـــن تــصــويــر نفسه 
عــلــى أنـــه يــقــاتــل وبــاســتــمــرار »هــتــلــر جــديــد« 
قوته  بــأن يستخدم  وعليه،  بــآخــر.  أو  بشكل 
ــعـــدوان  ــل الـ ــائـ الــعــســكــريــة )وغـــيـــرهـــا مـــن وسـ
السعي لتحقيق  العقوبات( في  ذلــك  بما في 
العالمية  المعايير  من  بنوع  والالــتــزام  العدالة 
التي تهدف إلى تحسين الظروف أو تخفيف 
ــررة. وعـــبـــر الــقــيــام  ــتـــضـ مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــوب المـ
ــه الــحــقــيــقــيــة،  ــ ــعـ ــ بــــذلــــك، يــخــفــي الــــغــــرب دوافـ
إلـــى تــحــقــيــق مصالحه  ــــدؤوب  الــ الــســعــي  أي 
وأهــدافــه السياسية. وبــنــاءً على ذلــك، يتعيّ 
على أولئك الذين يعرفون حقيقة تلك الدوافع 
عــــدم الـــخـــضـــوع لــلــتــرهــيــب والـــصـــمـــت تحت 
مدافعون  بأنهم  نفسها  القديمة  الاتــهــامــات 
عن الطغاة أو أيّ إهانات مخادعة أخرى من 
ل مهمتهم على الدوام 

ّ
قبل أولئك الذين تتمث

وبــــأيّ ثــمــن كـــان بــتــعــزيــز الـــصـــورة المــتــداعــيــة 
لأخلاقية الغرب.

* كاتب ومؤرّخ بريطاني والمحرّر المؤسّس لموقع 
 »Ebb« شر المقال في مجلة

ُ
»Liberated Texts«. ن

البريطانية الإلكترونية، وتنشره »الأخبار« مترجَماً 
عن الإنكليزية بالتعاون مع الكاتب

بــالــغــة الــتــنــوع )مــثــل الاســتــعــمــار الأوروبــــي 
وانــتــشــار الــحــركــات الــشــيــوعــيــة فـــي أقــالــيــم 
ــا المـــخـــتـــلـــفـــة مــــن بــيــنــهــا الــشــمــالــي  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ــرد مــتــمــاســكــة  ــ الأفــــريــــقــــي( وبـــأســـالـــيـــب ســ
ودقيقة للغاية. اختتمه بادمور بنقاش مهم 
السوداء منطلقاً  والقومية  الشيوعية  حول 
ي تصور لينين لمناهضة الإمبريالية. 

ّ
من تبن

ولفت في ملاحظة جدلية إلى أنه قبل وقت 
ــويـــل مــــن »دخـــــــول الــشــيــوعــيــة الـــروســـيـــة  طـ
مسرح التاريخ العالمي صاغ نيقولاي لينين، 
أبــــو الــبــلــشــفــيــة والــعــبــقــري المـــرشـــد لــلــثــورة 
للاستراتيجية  العريض  الإطـــار  الــروســيــة، 
والتكتيكات التي تبناها حزبه في التعامل 
مـــع الأقــلــيــات الــعــرقــيــة والــشــعــوب الــتــابــعــة 
ــيـــة«، وأســهــب  داخــــل الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروسـ
ــالـــن فــــي بـــســـط المـــســـألـــة فــي  ــتـ جــــوزيــــف سـ
كــتــابــه عـــن »المــاركــســيــة والمــســألــة الــوطــنــيــة 
والاستعمارية« )1913(، ولاحظ بادمور في 
نقاشه أن النتائج السياسية لسياسة لينين 
الوطنية والاستعمارية، ولا سيما منح حق 
تــقــريــر المــصــيــر لــلــقــومــيــات غــيــر الــروســيــة، 
كانت ملهمة وذات نتائج نفسية على هذه 
زت 

ّ
الــقــومــيــات وغــيــرهــا فــي الــشــرق، كما عــز

التي كانت  الرجعية  القوى  جهود مواجهة 
البريطانية  الحكومتين  مــن  ــوالًا  أمــ ى 

ّ
تتلق

والفرنسية.

ما بعد النص

ــنـــخـــب الأفـــريـــقـــيـــة عــن  ارتـــبـــطـــت مـــخـــيّـــلـــة الـ
روســـيـــا، فــي الــفــتــرة المــعــنــيــة هــنــا، بطبيعة 
تــكــويــن هـــذه الــنــخــب فــي »الــعــالــم الــجــديــد« 
في ظل معاناة طبقية وعنصرية مزدوجة، 
ورؤيــتــهــا لأفــريــقــيــا وحــاجــتــهــا إلـــى نــمــوذج 
راديكالي للتحرر من قبضة قوى الاستعمار 
ضح 

ّ
السياسية والاقتصادية والثقافية. وات

ــة غـــارفـــي تــوظــيــف الشيوعية  ذلـــك فـــي رؤيــ
الشيوعي  بالحزب  وارتباطاتها  الروسية، 
الأمـــيـــركـــي، لــصــالــح قــضــيــتــه الأولــــــى: رفــعــة 
الــــعــــرق الــــزنــــجــــي، ومـــــا تــــطــــور عــــن أفــــكــــاره 
لاحــقــا فــي مــا عُـــرف بالصهيونية الــســوداء 
ــــي أو  ــقـــت تـــمـــامـــا، ســـــــواء عــــن وعــ ــتـ ــتــــي الـ الــ
بـــدونـــه، بــمــصــالــح الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة، 
بــتــعــريــف نــقــد غـــارفـــي نــفــســه، فـــي مــأســســة 
مـــشـــروعـــات إعـــــادة »الأمــيــركــيــن الأفـــارقـــة« 
إلــــى »أرض أســـافـــهـــم«، وانـــحـــســـرت رؤيـــة 
في  الشيوعي،  الــروســي-  للمشروع  غــارفــي 
طالما  الــتــي  المظهرية،  رغبته  إلــى  مجملها، 
انــتــقــدهــا ديــبــوا علناً فــي أكــثــر مــن مــوضــع، 
في الزعامة وتبني خطاب شعبوي لم يفلح 
في التغطية على سياساته اليمينية حتى 

وفاته )1940(.
ــروف  ــ ــعـ ــ ــادمــــــــور، المـــــــــــــؤرّخ المـ ــل بــــــ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
بـــارتـــبـــاطـــاتـــه الــحــركــيــة الــلــصــيــقــة بــكــل من 
الـــدولـــيـــة الــشــيــوعــيــة والــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الـــروســـي ونــظــيــره الأمــيــركــي، هـــذه المخيّلة 
الأفـــريـــقـــيـــة فـــي قـــفـــزات إلــــى الأمــــــام بــتــقــديــم 
ـــروع فــــكــــري شـــيـــوعـــي شـــبـــه مــتــكــامــل  ــشــ ــ مـ
ــغـــة أفــــريــــقــــيــــة مــــهــــمــــة فــــــي ســـيـــاقـــهـــا  بـــصـــبـ
التحرر  حــركــات  حماسة  وذروة  التاريخي 
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــــي الأربـــعـ ــــي الـــــقـــــارة فـ الأفــــريــــقــــي فـ
والــخــمــســيــنــيــات. لــكــن بــــادمــــور لـــم يــخــرج، 
فـــي مــنــاهــضــة عــمــلــيــة لـــأفـــكـــار الــشــيــوعــيــة 
وتقارب مع مصالح الإمبريالية الأميركية، 
من دائــرة »الصهيونية الــســوداء« التي ظل 
يدعمها، واعتبر، حسب خطاب مهم وجهه 
كــانــون الأول 1954(، أن دعم  إلــى ديــبــوا )3 
يحتذيه  أن  يجب  نــمــوذج  لدولتهم  اليهود 
الأميركيون الأفارقة في مشروعات عودتهم 
لأفريقيا، في تعبير عن إعجاب مفرط ودائم 
بالتجربة »اليهودية« كما تجسد في موقفه 
التحررية  إزاء تجربة ثورة يوليو  المتحفظ 

بعد حرب السويس 1956.
ــذه المـــخـــيـــلـــة تــظــل  ــ ــإن مــــامــــح هــ ــ عــــمــــومــــا، فــ
نـــاقـــصـــة مــــع تــــــــدارك حــقــيــقــة أن فـــكـــر هـــذه 
النخب الأفريقية »في الشتات« وتأثيراتها 
وامـــــتـــــداداتـــــهـــــا داخــــــــل أجــــــــــزاء مـــــن الــــقــــارة 
الأفريقية تظل ضيقة وغير معبرة كلية عن 
»تــيــار أفــريــقــي رئـــيـــس«، بــل وتــظــل رؤيتها 
»كــتــلــة  ــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة كـــ ــلـ الـــرومـــانـــســـيـــة لـ
جغرافية وسياسية واحدة« اختزالًا مزمناً 
فـــي فــكــر هـــذه الــنــخــب، ويــنــســحــب بــالــتــالــي 
على مخيّلتها لروسيا الشيوعية كنموذج 
أو حليف محتمل للقارة أو قوة كبرى غير 

إمبريالية.  

* باحث مصري متخصّص في الشؤون الأفريقية

ة خدمة للسياسات  الأميركية
ّ
يات وتناقضات»أسوأ من هتلر«: تحريف النازي

ّ
ة: تجل

ّ
لة النخبة الأفريقي

ّ
روسيا في مخي

تعمل عملية إضفاء الطابع 

الشخصي على الصراعات وشخصنتها 

عبر التركيز على القادة، على إزالة 

سياق الأحداث من محيطها الأوسع

لة النخب الأفريقية عن روسيا، 
ّ

ارتبطت مخي

في الفترة المعنية هنا، بطبيعة تكوين 

هذه النخب في »العالم الجديد« في ظل 

معاناة طبقية وعنصرية مزدوجة

رأيرأي

الجمعة  15  نيسان  2022  العدد  4611 الجمعة  15  نيسان  2022  العدد  4611

ملصق سوفياتي )1932(

جدارية 

في 

فنزويلا 

)أ ف ب(
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فشلت المساعي السعودية 

لإعادة المجلس الرئاسي إلى عدن 

ر تأمين الحماية له
ُّ

بعد تعذ

أفادت مصادر »الأخبار« بأن 

»الأميركيين طالبوا بمحادثات 

مباشرة مع الإيرانيين«

فاتحة اختبارات »الرئاسي«: الخلافات تطيح الجلسة الأولى

ضح أكثر فأكثر، الأساس 
ّ
مع الوقت، يت

الــــذي يــبــنــي عــلــيــه الـــقـــادة الإيــرانــيــون 
ــفــــاوضــــات إعـــــادة  تـــفـــاؤلـــهـــم بــــشــــأن مــ
ــفـــاق الـــنـــووي، الــــذي جــرى  إحـــيـــاء الاتـ
التوصّل إليه في عام 2015. ولا يرتبط 
هــذا الأمــر بواقع أن المفاوضات بدأت 
ــحــرز تــقــدّمــا فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 

ُ
ت

بل بذهاب بعض المفاوضين إلــى حدّ 
الإعـــان عــن اتــفــاق وشــيــك. وجـــاء ذلك 
المــرشــد الأعــلــى للجمهورية  أكــد  فيما 
الإسلامية، آية الله علي خامنئي، قبل 
أيــام قليلة، أن المــحــادثــات بــن طهران 
والــقــوى الــســتّ الــكــبــرى تــتــقــدّم بشكل 
جــيّــد، داعــيــا المــفــاوضــن إلـــى مقاومة 
ــا يـــوحـــي بـــأنـــه لا  ــو مــ ــ الـــضـــغـــوط. وهـ

تزال هناك خلافات، خصوصاً بسبب 
مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــســــوداء  مــــن »الــــائــــحــ
مات الإرهابية الأجنبية«، التي 

ّ
للمنظ

درج عليها في عهد الرئيس السابق 
ُ
أ

دونالد ترامب.
وإذ أشــــار خــامــنــئــي إلــــى أن »الــوفــد 
ــارك فــــي المـــفـــاوضـــات  ــشــ ــــي المــ ــرانـ ــ الإيـ
تمكّن، لحدّ الآن، من الصمود بوجه 
مــطــامــع الــطــرف الآخــــر«، فــقــد حملت 
تــصــريــحــاتــه إشــــــارات إلــــى أن إيــــران 
ــلــــى أســـــــــاس أن  ــــت تــــتــــصــــرّف عــ ــاتـ ــ بـ
النهائي  القرار  ولكن  مُنجز،  الاتفاق 
يــبــقــى فـــي يـــد الأمــيــركــيــن. وبــمــعــزل 
عن مسار المفاوضات، بشكل خاص، 
يـــبـــدو أن الــنــقــطــة الـــتـــي لــعــبــت دوراً 
لــصــالــح طـــهـــران فـــي هــــذه المـــعـــادلـــة، 
أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  هي 
والــتــي كــان لها تأثير إيــجــابــي على 
الــوجــهــة الإيـــرانـــيـــة فـــي المــفــاوضــات، 
كــمــا عــلــى تــغــيــيــر المـــوقـــف الأمــيــركــي 
المــســمــوح لإيــران  النفط  بــشــأن كمية 
الإطــــار، تفيد  بتصديرها. وفــي هــذا 
»الأميركيين  بــأن  »الأخــبــار«  مصادر 
كـــانـــوا يـــقـــولـــون إن المـــرحـــلـــة الأولــــى 
من الاتــفــاق تقضي بالسماح لإيــران 
ــي بــرمــيــل يــومــيــا فــقــط، 

َ
بــبــيــع مــلــيــون

 أن انـــدلاع 
ّ

ــدّة خــمــس ســنــوات، إل ولمــ
ــــن إلــى  ــيـ ــ أزمـــــة الـــطـــاقـــة دفــــع الأوروبـ
ـــاغ طــــهــــران بـــمـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن  ــ إبــ
عــلــى مــضــاعــفــة الــكــمــيــة«، عــلــمــا بــأن 
ــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى وقـــت  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
واســتــثــمــارات، كــي يتمكّنوا مــن رفع 
إلــى ثــاثــة ملايين  الــيــومــي  إنتاجهم 
ونــصــف مــلــيــون بــرمــيــل، فـــي الــوقــت 
الـــذي يــحــتــاجــون فــيــه إلـــى استهلاك 

أوّل جــلــســة لــهــم. وبــحــســب مــصــادر 
»الأخبار«،  إلى  تحدّثت  دبلوماسية 
فــــــــإن عــــــــــدداً مــــــن هــــــــــؤلاء تــــــجــــــاوزوا 
رئــــيــــســــهــــم، رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، »فــــي 
تــقــمّــص دوره«. وأوضــحــت  مــحــاولــة 
المصادر أن »احتدام الخلافات بينهم 
 عضو 

ّ
كــل جــاء على خلفية محاولة 

منهم تنصيب عدد كبير من أتباعه 
ــة«.  فـــي مــنــاصــب رســمــيــة فـــي الــــدولــ
ــــي المــجــلــس  وكـــشـــفـــت أن قـــــيـــــادات فـ
ــة،  ــتـــوريـ الـــدسـ الـــيـــمـــن  أداء  رفـــضـــت 
لدى  السعودي  السفير  فشل  بعدما 
الــيــمــن، مــحــمــد آل جـــابـــر، فـــي تــأمــن 
ين عن 

ّ
عـــودة أعــضــاء الــبــرلمــان المنشق

صنعاء، إلى الرياض، تمهيداً لنقلهم 

المـــبـــاحـــثـــات  ــــى  إلــ الـــحـــاجـــة  مــــن دون 
فقد  المــصــادر،  وبحسب  التقليدية«. 
رفـــض الإيــرانــيــون الــطــلــب الأمــيــركــي، 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة لم  ولا سيما أن 

ــــون الــجــلــســة  ــوة، كــ ــ ــدعــ ــ ــلـــوا الــ تـــجـــاهـ
ــي 

َ
ــاجـــة إلــــــى ثــلــث الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــحـ

البالغ عــددهــم 301، بينما  الأعــضــاء 
»الــتــحــالــف«  عـــدد الـــنـــوّاب المـــوالـــن لـــ
الـــــ50، وبالتالي لا يمكن  يــتــجــاوز  لا 
مجلس  للوائح  مخالفة  جلسة  عقد 

النواب والدستور اليمني. 
ــاعٍ  ــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، فـــشـــلـــت مـــسـ ــ وفــ
سعودية، على مدى أسبوع، في إعادة 
ر 

ُّ
المجلس الرئاسي إلى عدن، بعد تعذ

تــأمــن الــحــمــايــة لــرئــيــســه وأعــضــائــه، 
جــــرّاء الــخــشــيــة مــن ردة فــعــل غاضبة 
فـــي الــــشــــارع الـــجـــنـــوبـــي، الـــــذي يَــنــظــر 
جــــزء وازن مــنــه إلــــى مـــا جــــرى أخــيــراً 
الجنوبية.  للقضية  ضــربــة  أنـــه  عــلــى 
ــلــــس الــــرئــــاســــي،  كـــــذلـــــك، أخــــفــــق المــــجــ

فــي  لـــقـــائـــه الأوّل  عـــقـــد  فــــي  ــثــــاثــــاء،  الــ
السعودي  السفير  بحضور  الــريــاض 
اليمن، محمد آل جــابــر. وأفـــادت  لــدى 
عدداً  بــأن  يمنية  دبلوماسية  مصادر 
ــاء انــســحــبــوا ســريــعــا من  مـــن الأعــــضــ
إجــراء  مناقشة  الاجتماع على خلفية 
معين  حكومة  فــي  حكومية  تعديلات 
عــبــد المــلــك، المــحــســوب عــلــى آل جــابــر، 
موضحة أن عــضــوَي المــجــلــس، طــارق 
صالح، ورئيس »الانتقالي الجنوبي« 
ــا أســـمـــاء  ــيــــدي، طـــرحـ عــــيــــدروس الــــزبــ
لخلافة وزير الدفاع، محمد المقدسي، 

الأعلى  المــرشــد  مــوافــقــة  تحصل على 
على خطوة كــهــذه. مــع ذلــك، تحدّثت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبــــيــــة عن 
ــبٍ إيـــــرانـــــي يـــقـــضـــي بــــــأن يـــبـــادر  ــلــ طــ
الأميركيون إلى خطوة »حسن نيّة«، 
بالمفاوضات  القبول  على  تساعد  قد 
ــبــــط، عــلــى  ــرتــ ــا يــ ــ ــرة، وهــــــو مـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
الأرجح، بالإفراج عن الأموال الإيرانية 
المجمّدة في كوريا الجنوبية، بسبب 
العقوبات، والبالغة 7 مليارات دولار. 

)الأخبار(

ــتــــراض ســلــطــان  وهـــــو مــــا قـــوبـــل بــــاعــ
العرادة. وأضافت المصادر أن الأعضاء 
ــبـــوا بــســرعــة  ــالـ المــــوالــــن لـــــإمـــــارات طـ
ــادة هــيــكــلــة الـــحـــكـــومـــة، وإحـــــداث  ــإعــ بــ
والــســفــراء  بـــالـــوزراء  ق 

ّ
تتعل تغييرات 

وقــــــــيــــــــادات عــــســــكــــريــــة وأمـــــنـــــيـــــة، فــي 
لفرض محاصصة في  محاولة منهم 
هــذا الــجــانــب، مشيرة إلــى أنــهــم دعــوا 
إلـــى مجلس  رفـــع طــلــب  إلـــى  العليمي 
ــــة اســم  الأمــــن الـــدولـــي بــخــصــوص إزالـ
أحمد علي عبدالله صالح، من قائمة 
العقوبات. وبفعل حالة الفوضى التي 
ل السفير 

ّ
سادت الجلسة الأولى، تدخ

 الاجـــتـــمـــاع، بعدما 
ّ

الــســعــودي وفــــض
حــاول وضــع ضوابط ملزمة لأعضاء 
المــجــلــس، مــنــهــا عـــدم عــقــد أيّ لــقــاءات 
بشكل فــردي، مشدّداً على ضــرورة أن 
ة 

ّ
مظل تحت  الرسمية  اللقاءات  تكون 

»الرئاسي« والعليمي.
 تغييب رئيس المجلس، عقد 

ّ
وفي ظل

الأعضاء الموالون للإمارات لقاءات مع 
لات يمنية 

ّ
عــدّة أطــراف وأحـــزاب وتكت

مـــتـــواجـــدة فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة. 
 
ً
ــاء ذلــــك فـــي وقــــت بــــدت فــيــه لافــتــة ــ وجـ

ــدّ صــنــعــاء  ــودة نـــبـــرة الــتــصــعــيــد ضــ ــ عـ
ــــذات،  ــالـ ــ ــــل هـــــــؤلاء الأعـــــضـــــاء بـ ــبَـ ــ ــــن قِـ مـ
وعــلــى رأســهــم الــزبــيــدي، الـــذي تحدّث 
ة عسكرية كبيرة ضدّ 

ّ
عــن وجــود خط

ــلــــه«. وخـــــال لــقــائــه  حـــركـــة »أنــــصــــار الــ
»الــتــحــالــف«،  لـــ المـــوالـــن  بالصحافيين 
ــول الــعــاصــمــة  ــدخــ ــد الــــزبــــيــــدي بــ ــوعّــ تــ
فـــي فــتــرة أقــصــاهــا ســبــعــة أشـــهـــر، في 
اســتــفــزاز غــيــر مــــدروس لــصــنــعــاء، من 
قِبَل مجلس تمّ تكليفه بالحوار معها 
والتوصّل إلى تفاهمات تنهي الحرب 

وترفع الحصار.

نحو عشرين في المئة من الكمية في 
الداخل الإيراني وحده.

ــادر مــــا كــــانــــت نــشــرتــه  ــ ــــصـ وأكّـــــــــدت المـ
ــا بــمــســألــة  »الأخــــــبــــــار« ســــابــــقــــا، ربــــطــ
ــة الـــحـــرس الـــثـــوري مـــن »الــائــحــة  ــ إزالـ
 إن 

ً
ــة ــ ــلـ ــ ــائـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـــــــــســـــــــوداء«، قـ

 
ّ

»الأمــيــركــيــن وافـــقـــوا عــلــى شــطــب كــل
ــصــلــة بــالــدولــة 

ّ
لائـــحـــة الـــكـــيـــانـــات المــت

ــقـــوبـــات،  ــعـ ــة الـ ــا مــــن لائــــحــ ــهــ ــيــــاداتــ وقــ
 أنــهــم انــتــقــلــوا إلـــى الــنــقــاش بشأن 

ّ
إل

ــقــــدس،  ــقــــوبــــات بـــفـــيـــلـــق الــ حـــصـــر الــــعــ
، الأمــر 

ً
ولــيــس الــحــرس الــثــوري كــامــا

ــران«. فـــي المــقــابــل،  ــهــ ــــذي رفــضــتــه طــ الـ
تطالب الولايات المتحدة بقرار إيراني 
يــقــضــي بــإلــغــاء لائــحــة مــن أســمــاء 61 
مـــــســـــؤولًا أمـــيـــركـــيـــا، تــعــتــقــد طـــهـــران 
أنـــهـــم شــــاركــــوا فــــي مــــؤامــــرة اغــتــيــال 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، ذكــر الأمــيــركــيــون أن »لديهم 
مــعــطــيــات عـــن مـــســـاعٍ إيــرانــيــة لــرصــد 
هذه الشخصيات، كما أن هناك قراراً 
إيران  أن   

ّ
إل بالقيام بأعمالٍ ضدّهم«. 

تــردّ رسمياً على الطلب الأميركي،  لم 
الـــردود غير الرسمية  بــل فتحت بــاب 
عــــبــــر مــــــواقــــــع وجـــــــهـــــــاتٍ وقــــــــيــــــــاداتٍ، 
أعــــادت الــتــركــيــز عــلــى ثــابــتــة الانــتــقــام 

لسليماني.
مــن جهة أخـــرى، أفـــادت المــصــادر بأن 
ــيــــن طـــالـــبـــوا بـــمـــحـــادثـــات  ــيــــركــ »الأمــ
 أن 

ً
مباشرة مع الإيرانيين«، موضحة

»المــفــاوِض الأميركي عــرض أن يُعقد 
اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني، 
تــحــضــره نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــذا الاجــتــمــاع  ــى هــ مــــبــــرّراً الـــحـــاجـــة إلــ
ــــات الــتــي 

ّ
ــف ــلــ بــــوجــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن المــ

وسريعاً،  مباشرة  معالجتها  يمكن 

إلى مدينة عدن لعقد جلسة برلمانية 
لأداء اليمين. ووفقاً لأكثر مصدر، فإن 
عـــدداً مــن الــنــواب الــذيــن لــم يشاركوا 
فــــي مـــــشـــــاورات الـــــريـــــاض، وآخـــريـــن 
تابعين لحزب »الإصلاح« متواجدين 
فــي تــركــيــا، رفــضــوا دعـــوة للحضور 
إلـــى عـــدن خـــال الــيــومَــن المــاضــيَــن، 
ــيـــان  ــي بـ ــ ــا جـــــــاء فــ ــ مـــعـــتـــبـــريـــن أن مــ
ولايته،  المنتهية  بالرئيس  الإطــاحــة 
عبد ربه منصور هادي، وخصوصاً 
الدستور  ل 

ّ
التاسع منه، »يعط البند 

ــة«، ويــمــنــح  ــافـ والـــقـــوانـــن الــيــمــنــيــة كـ
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــجــديــد 
وأعضاءه »شرعية خارجية«. وطبق 
المصادر نفسها، فإن برلمانيين آخرين 

د )أ ف ب(
ّ

م بشكل جي
ّ

 الكبرى تتقد
ّ

 المحادثات بين طهران والقوى الست
ّ

أكد خامنئي أن

فشل المجلس الرئاسي في عقد لقائه الأول في 

الرياض بحضور السفير السعودي محمد آل جابر )أ ف ب(

ز
َ

نج
ُ

 م
ّ
الاتفاق النووي

أميركا - إيران: شروط الساعة الأخيرة
ف الإيرانيون على 

ّ
يتصر

أساس أن الاتفاق النووي 

بات منجزاً، غير أن القرار بات 

الآن في يد الأميركيين، 

خذوا 
ّ

الذين عليهم أن يت

القرار السياسي القاضي بإزالة 

 من 
ً

الحرس الثوري كاملا

 عن 
ً

اللائحة السوداء، فضلا

إظهارهم مبادرة حسن 

نية، تريدها طهران كإشارة 

للانتقال إلى المحادثات 

 على مطلب 
ً

المباشرة، بناء

واشنطن

تثبت الضفة جاهزيتها لإسناد غزة 

وبقية الساحات الفلسطينية

ة ستة )أ ف ب(
ّ
حتى عصر يوم أمس، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتل

جنين ــ الأخبار

ع دائرة  اللهب وتتوسَّ تتدحرج كرة 
الاشـــتـــبـــاك، فــيــمــا يـــتـــواصـــل ارتـــقـــاء 
الــشــهــداء بـــأعـــداد غــيــر مــســبــوقــة في 
معركة  انتهاء  منذ  الغربية  الضفة 
واستشهد،  خلال  الــقــدس«.  »سيف 
الساعات الـ24 الماضية، ستة شبان، 
انــدلاع مواجهات عنيفة شارك  بعد 
 
ً
فضلا الفلسطينيين،  عــشــرات  فيها 
عن تسجيل عدد من عمليات إطلاق 
الــنــار نــحــو أهـــداف إســرائــيــلــيــة. وإذ 
ة 

ّ
المحتل الضفة  فــي  المشهد  يــواصــل 

الفعاليات  استمرار  وســط  الغليان، 
أعلن  لجنين،  الــداعــمــة  الجماهيرية 
ــقــــال خـــلـــيـــة تــابــعــة  ــتــ ــن اعــ ــ ــــدو عـ ــعـ ــ الـ
التخطيط  بتهمة  »حــمــاس«  لحركة 

لتنفيذ عمليّة في بلدة سلواد.
ــذا الــخــصــوص، أعــلــن جــهــاز  وفـــي هـ
»الــشــابــاك« الإســرائــيــلــي عــن اعتقال 
ــة  ــركـ ــن حـ ــ ــد مــ ــ ــامـ ــ ــاذ حـ ــ ــعـ ــ المــــــقــــــاوم مـ
عملية  ذي 

ّ
منف أحد  وهو  »حماس«، 

التي  راحــيــل«  »شــافــوت  مستوطنة 
أدّت إلـــى مــقــتــل مــســتــوطــن وإصــابــة 
ثلاثة آخرين في عام 2015. وأوضح 
»الـــشـــابـــاك« أن الاعـــتـــقـــال جـــاء بــنــاءً 
حامد  بــهــروب  تفيد  معلومات  على 
مــــن ســـجـــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
»لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة مـــســـلـــحـــة«، فــيــمــا 
جـــرى اعــتــقــال آخـــريـــن مــعــه. وكــانــت 
ــذت، 

ّ
خــلــيّــة مــن »كــتــائــب الــقــســام« نــف

فـــي عـــام 2015، عــمــلــيّــة عــلــى طــريــق 
مــســتــوطــنــة »شــــافــــوت راحــــيــــل« بين 
الخلية،  الــلــه ونــابــلــس، وضــمّــت  رام 
وأمجد  عبدالله  مــن:   

ً
كــا فــي حينه، 

وفايز حامد، الذين اعتقلهم الجيش 
قل معاذ حامد 

ُ
الإسرائيلي، فيما اعت

وأحـــمـــد الـــشـــبـــراوي عــلــى أيــــدي أمــن 
الـــســـلـــطـــة الــــــذي واصــــــل اعــتــقــالــهــمــا 
مــنــذ ســبــع ســنــوات. ويــقــول مــصــدر، 

ــار«، إن مــعــاذ حــامــد نجح  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
التابع  بالخروج من سجن بيتونيا 
 أن القوّة الخاصّة، 

ّ
لأمن السلطة، إل

ــام«، وجـــيـــش الــــعــــدو، اقــتــحــمــا  ــ ــمـ ــ »يـ
ــلــــدة كــــوبــــر فــي  ــا بـــســـاعـــات بــ بـــعـــدهـ
رام الــلــه، حــيــث دهــمــا مــنــزل الأســيــر 
ر خــــلــــدون الـــبـــرغـــوثـــي الــــذي  ــرَّ ــ ــحـ ــ المـ
قل إلى جانب ابنه ومعاذ حامد. 

ُ
اعت

ــتــــحــــام فــــي كــــوبــــر، مــع  ــن الاقــ ــ ــزامـ ــ وتـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة أخــرى 
في بلدة سلواد في رام الله، اعتقلت 
عــلــى إثــرهــا مــجــمــوعــة مــن النشطاء 
»حــمــاس«. ويفيد مصدر  فــي حركة 
ــلــــواد، »الأخـــــبـــــار«، بــأن  فـــي بـــلـــدة ســ
مــواجــهــات  لتها 

ّ
تخل الــتــي  الــعــمــلــيــة 

ــم تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــلـــدة مــنــذ  عـــنـــيـــفـــة، لــ
ســــنــــوات طــــويــــلــــة، فــــي حــــن وقـــعـــت 
عـــــــدّة اشـــتـــبـــاكـــات مـــســـلـــحـــة بــعــدمــا 
مكوّنة  مقاومين  مجموعة  »أطلقت 
من خمسة وليس ذئباً منفرداً، النار 
ــدّة  فــــي اتــــجــــاه جـــيـــش الــــعــــدو مــــن عــ
محاور«. وخلال المواجهات العنيفة 
الشبان ضدّ  عــشــرات  الــتــي خاضها 
ـــدَ ســائــق 

َ
ـــق

َ
الآلـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ف

ــلـــى آلــيــتــه  ــيـــطـــرة عـ إســـرائـــيـــلـــي الـــسـ
ــدار، فـــمـــا كـــان  ــجــ الـــتـــي اصـــطـــدمـــت بــ
 أن حــاصــروهــا، قبل 

ّ
مــن الــشــبــان إل

ــل قــــوّة أخــــرى مــن الــجــنــود 
ّ

أن تــتــدخ
لـــفـــكّ الـــحـــصـــار عــنــه وســـحـــب الآلــيــة 
ــلــة، فــيــمــا أســـفـــرت المــواجــهــات 

ّ
المــعــط

فـــي ســـلـــواد عـــن اســـتـــشـــهـــاد الـــشـــاب 
آخرين.  وإصــابــة  عليان  محمد  عمر 
ووفـــق وســائــل إعـــام الــعــدو، جــاءت 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
خليّة  نيّة  عــن  معلومات  ورود  بعد 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة إطــــــــاق نــــــار خــــال 
ــــن جــهــتــهــا،  ــفــــصــــح. مـ ــرة عـــيـــد الــ ــتــ فــ
تـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيّــة إن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي اعــتــقــل مـــن بــلــدة كــوبــر 

كــانــت ســاخــنــة فـــي جــنــن أيـــضـــا؛ إذ 
الــعــدو عــمــلــيــة عسكرية   جــيــش 

ّ
شـــن

ــة كــفــر  ــ ــريـ ــ ــا فـــــي قـ ــاحــ ــبــ مـــبـــاغـــتـــة صــ
اقـــتـــحـــم  حـــيـــث  المــــديــــنــــة،  غــــــرب  دان 
ــــط مـــواجـــهـــات مــع  ــنــــازل وسـ عــــــدّة مــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. وبـــحـــســـب مـــصـــدر، 
إلــى »الأخــبــار«، فــإن العملية  تحدّث 
ــــن مــن  ــارَدَيْ ــى اعـــتـــقـــال مــــطــ هـــدفـــت إلــ
الــقــدس« مــطــلــوبَــنْ للعدو،  »ســرايــا 
هـــمـــا: زكــــي مـــرعـــي، وعـــهـــد كممجي 
ذي 

ّ
أيــهــم، أحــد منف - شقيق الأســيــر 

عملية »نفق الحرية« -، لكن الجيش 

ــثــــور  ــعــ ــــل فــــــي الــ ــــشـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فـ
ين 

َ
شقيق اعتقال  إلــى  فلجأ  عليهما، 

ــاء لــعــهــد. وخــال 
ّ
لــزكــي وثــاثــة أشــق

ــأس كــمــمــجــي  ــام، اشــتــبــك شــ ــحـ ــتـ الاقـ
مع قوّة من جيش العدو، واستشهد 
ــراً بــإصــابــتــه، كما 

ّ
عــلــى إثــرهــا مــتــأث

الرب  أبو  الشاب مصطفى  استشهد 
مـــن قـــريـــة مــســلــيــة خــــال مــواجــهــات 
قــــرب المـــدخـــل الــغــربــي لمــديــنــة جنين 
ــيـــش. وشــــأس  ــاء انـــســـحـــاب الـــجـ ــنــ أثــ
ى »أبو السرايا«، 

ّ
فؤاد كممجي، المكن

مــن قرية كفر دان، هــو أحــد عناصر 
العسكري  الجناح  القدس«،  »سرايا 
ــاد الإســــــامــــــي«، لــم  ــهــ لـــحـــركـــة »الــــجــ
في  نشط  لكنه  للعدو،  مطلوباً  يكن 

صفوف المقاومة.
وحـــتـــى عــصــر يــــوم أمــــس، بــلــغ عــدد 
ــة، هـــم:  ــتــ ــفــــة، ســ ــــي الــــضــ الــــشــــهــــداء فـ
ــمــــد عـــــســـــاف الــــــــــذي اســـتـــشـــهـــد  مــــحــ
برصاص العدو في نابلس، وقصي 
حــمــامــرة ارتـــقـــى فـــي قــريــة حــوســان 
غرب بيت لحم واتهمه العدو بإلقاء 
زجــــاجــــة حــــارقــــة فــــي اتــــجــــاه مــركــبــة 
ــنــــود تـــركـــوه  ــتــــوطِــــن، لـــكـــن الــــجــ مــــســ
يـــنـــزف ومـــنـــعـــوا إســـعـــافـــه وقـــمـــعـــوا 
قرب  تجمهروا  عندما  القرية  أهالي 
مكان إصابته، ثم تبعه الشهيد عمر 
بلدة سلواد  عليان خلال مواجهات 
اســتــشــهــد  وبــــعــــدهــــا  الــــلــــه،  رام  فــــي 
الرب وشأس كممجي  أبو  مصطفى 
علن رسمياً 

ُ
في جنين، وعصر أمس أ

عــن اســتــشــهــاد الــشــاب فـــواز حمايل 
ــراً بـــإصـــابـــتـــه قـــبـــل أيـــــام خـــال  ـ

ّ
ــأث ــتـ مـ

ــلــــدة بــيــتــا  ــــي بــ ــهــــات لـــيـــلـــيـــة فـ مــــواجــ
جنوب نابلس.

وبــعــد فــشــل إســرائــيــلــي اســتــمــر على 
مـــدى أكــثــر مــن ثـــاث ســـنـــوات، أعلن 
ــنْ 

َ
ــكَّ لــغــز مــقــتــل مــســتــوطــن ــعـــدو فــ الـ

اثنين وآخر أجنبي في القدس قضوا 
بــعــمــلــيَــتــي طـــعـــن. وفــــي الــتــفــاصــيــل، 
إن  ــبــــريــــة،  الــــعــ  »12 »الــــقــــنــــاة  ــالــــت  قــ
ــد )34  ــيـ ــعـ ــم أسـ ــيــ الــفــلــســطــيــنــي وســ
ـــذ عــمــلــيّــة طــعــن أولـــــى فــي 

ّ
ســـنـــة( نـــف

مستوطناً  ـــل 
َ
ــت ـ

َ
وق  2019 عـــام  بـــدايـــة 

»أرمـــون  داخـــل مستوطنة  وزوجــتــه 
ــذ 

ّ
هــنــتــســيــف« فــــي الــــقــــدس، كـــمـــا نــف

عملية طــعــن أخـــرى الــشــهــر المــاضــي 
أدّت إلــــى مــقــتــل شــخــص مــولــدوفــي 
يــســكــن فــي إســرائــيــل، وإصـــابـــة آخــر 
ــاحَـــــظ أن الـــعـــدو  كـــــان بـــرفـــقـــتـــه. ويُـــ
، إذ 

ّ
مُــنــي بفشل ذريــع فــي هــذا المــلــف

اعــتــقــل وســـيـــم أســعــيــد مـــن الــخــلــيــل 
وجــرى  الأولـــى  العملية  تنفيذ  بــعــد 
الإداري  ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ إلـــــــى  تـــحـــويـــلـــه 
ــيــــث قــــضــــى عـــــامـــــن. وفـــــــي خــــال  حــ
المستوطنين  ل 

ْ
قت من  الممتدة  الفترة 

ـــى الــكــشــف عـــن لــغــز الــعــمــلــيــة، 
ّ
وحـــت

المستوطنين  مــن  عــدداً  الــعــدو  اعتقل 
والــفــلــســطــيــنــيــن بــشــبــهــة تــنــفــيــذهــم 
العملية، إذ تعامل مع العملية، منذ 
ـــذت بـــدوافـــع 

ّ
ـــف

ُ
الـــبـــدايـــة، عــلــى أنـــهـــا ن

أدلة،  لعدم وجود  جنائية وجرمية، 
بعد سنوات،  »الشاباك«  ل 

ُّ
دخ

َ
ت لكن 

ذتها.
ّ
كشف عن أن المقاومة نف

الـــوقـــت، اســتــمــرت عمليات  ــذا  فـــي هـ
أهــداف إسرائيلية  النار ضدّ  إطــاق 
ــــن الــضــفــة  ــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مـ فـ
أربـــع عمليات  ــلــت  سُــجِّ إذ  الــغــربــيــة، 
ــواد، وعــمــلــيــة إطــــاق  ــلــ ــلـــدة ســ فــــي بـ
ــاه حــــاجــــز حــــــــوارة جـــنـــوب  ــار تــــجــ ــ نــ
ــــرى فـــي كــفــر دان قــرب  نــابــلــس، وأخـ
ــرات«  جــنــن، وتــجــاه مــســتــوطــنــة »إفــ
ــي مـــشـــاهـــد  ــ ــوحـ ــ ــي بـــيـــت لــــحــــم. وتـ ــ فـ
الــتــي خاضها  الــعــنــيــفــة  المـــواجـــهـــات 
عـــشـــرات الــشــبــان قــــرب قــبــر يــوســف 
ــواد، وعــنــد  ــ ــلـ ــ ــــي سـ فــــي نـــابـــلـــس، وفــ
ــمـــون  ــرم، وطـ ــكــ ــولــ ــم طــ ــيّـ مــــدخــــل مـــخـ
قـــرب طـــوبـــاس، بــاســتــمــرار تــصــاعــد 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــبّـــة الــــجــــاريــــة. وعـ الـــهـ
المميتة ضدّ  العمليات  وتيرة  هــدوء 
 

ّ
إل إســرائــيــل،  ــب 

ْ
قــل فــي  المستوطنين 

أمــام  ــتــح على مصراعيه 
ُ
ف الــبــاب  أن 

الضفة  فــي  الجماهيري  الفعل  قـــوّة 
الــغــربــيــة، ويـــبـــدو أن الأجـــــواء بــاتــت 
تشبه أجواء معركة »سيف القدس«، 
 هبّة 

ّ
وأن التصعيد الجاري ليس إل

في  الصمت  كسرت  شعبية حقيقية 
ــوّل المــســتــوطــنــن وتــصــاعــد  ــغـ  تـ

ّ
ــل ظــ

ــعــــدو، فــيــمــا تــثــبــت  جـــرائـــم جــيــش الــ
ــاد غـــزة  ــ ــنـ ــ الـــضـــفـــة جـــاهـــزيـــتـــهـــا لإسـ

وبقية الساحات.

خــلــدون الــبــرغــوثــي ونــجــلــه، ومــعــاذ 
حامد، وفخري عبد الرؤوف عطشة، 
المحرّرين  الأســرى  بلدة سلواد  ومن 

عبدالله الساحر، وخالد إياد سليم، 
وعبد الفتاح طعيمة.

ــن رمــــضــــان،  ــ ــالــــث عـــشـــر مـ ــثــ ــلـــة الــ لـــيـ

تقريرعلى الغلاف

اليمن

ب المواجهة
ْ
الضفة في قل

ة« تتدحرج
ّ
رة »الهب

ُ
ك

ق العدو الإسرائيلي مع تكاثر 
ّ

 تجربة باتت تؤر
ً

ة
َ

راكِم
ُ

ة حضورها في المشهد الفلسطيني، م
ّ
ف الضفة الغربية المحتل

ّ
يوماً بعد آخر، تكث

 عن 
ً

 تسجيل عدد من العمليات التي تستهدفه ومستوطنيه، فضلا
ّ

ب منه الاحتلال في ظل
ّ

 يتهي
ٌ

ساحات المواجهة وترابطها. حضور

واصل الالتفاف الشعبي 
َ

الاشتباكات التي باتت شبه يومية، والتي ارتقى في خلالها ستة شهداء في عضون الساعات الـ24 الماضية. وفيما ت

»حماس« بدعوى تخطيطها لتنفيذ عملية في سلواد  ة تابعة لـ
ّ

ف العدو عمليات الاعتقال، التي طالت ما قال إنها خلي
ّ
حول جنين، كث

التي شهدت اشتباكات عنيفة على هذه الخلفية، في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال، أمس، فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة، 

 من عصر اليوم إلى مساء الغد، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي
ً

وكذلك على المعابر مع قطاع غزة، ابتداء

بعد ساعات من اجتماعها في مكتب قائد حركة »حماس« في قطاع غزة، يحيى 
استعداداً  القطاع،  في  العامة  التعبئة  الفلسطينية حالة  الفصائل  أعلنت  السنوار، 
لإمكانية الدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال، فيما بلغت استعدادات الأجنحة 
حــرب«.  »استنفار  درجـــة  المشتركة  العمليات  غــرفــة  تحت  المنضوية  العسكرية 
وبحسب ما علمت »الأخــبــار«، من مصادر عسكرية فلسطينية عــدّة، فقد أتمّت 
ذ جرائمه في 

ّ
نف الاحتلال في حال  ع على 

ّ
لــردّ غير متوق استعداداتها  الفصائل 

المسجد الأقصى أو مخيم جنين.
ومساء أمس، وعلى خلفية تهديدات المقاومة والتصعيد في القدس والضفة، أجرى 
ــــة قــطــر، تــمــيــم بــن حــمــد، اتــصــالــن بالرئيس  أمــيــر دول
الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي 
مصادر  وبحسب  هنية.  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة 
التهدئة  »الأخــبــار«، فإن الاتصال تمحور حول جهود 
في القدس والضفة وغزة، حيث دعا تميم إلى الحفاظ 
على الهدوء، كما نقل في المقابل، وعوداً إسرائيلية غير 
بذبح  المتطرّفين  للمستوطنين  السماح  بعدم  مباشرة، 

القرابين في المسجد الأقصى، مساء أمس واليوم.
وبــجــوار الــغــرفــة المــشــتــركــة لعمليات المــقــاومــة، أقــامــت 
الفصائل الفلسطينية غرفة تنسيق سياسي للمواقف داخل القطاع، للتعامل مع 
ي القدس المحتلة وجنين، وسط اتفاق على مستويات 

َ
التطوّرات الحاصلة في مدينت

الردّ في حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر.
)الأخبار(

»استنفار حرب« في غزة

لم يكد المجلس الرئاسي 

الجديد يحاول الالتئام في 

الرياض، حتى عصفت به 

 جلسته 
ً

الخلافات، مطيحة

ها بسبب 
ّ

 فض
ّ

الأولى التي تم

ن يريد 
َ

تباين الأولويات بين م

إعادة هيكلة الحكومة، 

ن يرفض المساس بها. 
َ

وم

ر 
ّ
ويأتي ذلك في وقت تتعث

فيه مساعي السعودية 

لعقد جلسة أداء اليمين 

 
ّ

في عدن، في ظل

الرفض الشعبي الجنوبي 

 عن 
ً

للمجلس الجديد، فضلا

ؤ البرلمانيين الموالين 
ّ

تلك

»التحالف« في تلبية دعوة  لـ

الرياض 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

المجلس  إربــاك كبيرة يعيشها  حالة 
ــرئـــاســـي الـــجـــديـــد المـــعـــنّ مـــن قِــبَــل  الـ
التحالف السعودي - الإماراتي. فبعد 
أيام قليلة من التعيين، وقبل أن يؤدّي 
رئـــيـــس المــجــلــس وأعــــضــــاؤه الــيــمــن 
الدستورية، تصاعدت الخلافات بين 
الأعــضــاء المــتــواجــديــن فــي العاصمة 
نـــجـــاح  ــا حــــــال دون  ــ مـ ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ الــ



العالمالعالم

ــه،  ــ ــدونـ ــ ــؤيّـ ــ ــتــــى أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن لا يـ حــ
ــعـــوديـــون الــــذيــــن يــحــفــظــون  ــل الـــسـ ـ

ّ
ــل هـ

ــــن ســخــريــة  ــوداً مـ ــ ــقـ ــ ــــي وجــــدانــــهــــم عـ فـ
الأمـــيـــركـــيـــن مــــن بــــادهــــم وحــكّــامــهــم 
عــمــومــا بتصويرهم  الــخــلــيــج  وحـــكّـــام 
كــأغــبــيــاء تــابــعــن لــيــس عــلــيــهــم ســوى 
أنظمتهم،  مقابل حماية  الأمـــوال  دفــع 
لـــهـــذا الـــهـــجـــوم الـــســـاخـــر عــلــى بـــايـــدن. 
ابــن سلمان  أن  يَفترض  ردّ فعل  وهــو 
يــنــطــلــق مـــن مـــبـــدأ مــعــامــلــة الـــولايـــات 

المتحدة بندّية، والانتقام من الإهانات 
القرار  استقلالية  وتحقيق  الأميركية، 
بــعــد 80 عــامــا مـــن الــتــبــعــيــة، وتــنــويــع 
ــة أيــــضــــا بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
 أنواع التعامل 

ّ
المصالح، بما يشمل كل

مـــع الـــــــدول، مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط إلــى 
ــة وغـــيـــرهـــا. لــكــن  ــلـــحـ مـــشـــتـــريـــات الأسـ
بـــعـــض الـــتـــدقـــيـــق يـــشـــيـــر إلـــــى أن ابـــن 
وأنه  التبعية،  مربّع  يغادر  لم  سلمان 

الــدعــم السياسي  إلـــى  مــا زال بــحــاجــة 
الحصول  الـــذي لا يستطيع  والــســاح 
ــمــا ليس 

ّ
 مــن الأمــيــركــيــن، وإن

ّ
عليه إل

مـــن بـــايـــدن. ويـــتـــأكّـــد، يــومــا بــعــد آخـــر، 
 تــعــامــل ابـــن ســلــمــان مــع بــايــدن 

ّ
أن كـــل

يندرج ضمن هذا السياق. 
ــقــــــول إن  ـــر مــــــن ذلـــــــــك، يـــمـــكـــن الــــ ــثــ ــ أكـ
الــجــمــهــوريــن فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ يـــشـــجّـــعـــون ولـ
عــلــى مــهــاجــمــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 

مـــن  جـــــــــــــزءاً  الأوّل  صــــــــــار  ــــث  ــيـ ــ ــــحـ بـ
ــع اقـــتـــراب  حــمــلــتــهــم عــلــى الأخــــيــــر، مـ
الــولايــات  فــي  النصفية  الانــتــخــابــات 
المــتــحــدة فــي تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 
وربّما لم يكن ولــي العهد، لــولا دعم 
الجمهوريين، ومعهم الإسرائيليون، 
لــيــتــجــرّأ عــلــى هــكــذا تــمــادٍ فــي ازدراء 
 مــن المفيد 

ّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي. ولــعــل

التذكير، هنا، بأن أكثر مَن سخر مِن 
السعوديين ومن الملك سلمان ووليّ 
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عــهــده بـــالـــذات، هــو الحليف دونــالــد 
»البقرة  ترامب، الذي وصف بلادهم بـ
ــرة« 

ّ
الــحــلــوب«، وقـــال إنــه أنــقــذ »مــؤخ

ــمــــال  ــان فـــــــي قــــضــــيــــة جــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ابـــــــــن سـ
لــيــس  الـــســـعـــوديـــة  وإن  خـــاشـــقـــجـــي، 
 الأمــــوال، ولـــذا فهو »يــحــبّ« 

ّ
فيها إل

ــلـــمـــان نـــفـــســـه جــلــس  المــــلــــك. وابـــــــن سـ
مــبــتــســمــا فــــي المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي، 
حــن عـــرض عــلــيــه تــرامــب الــــذي كــان 
نماذج  مبيعات،  كمندوب  يتصرّف 

من  جديد  طــور  إلــى  الأميركية  والإدارة  السعودية  القيادة  بين  المواجهة  انتقلت 

بايدن،  جو  الرئيس  من  السعودي  الإعلام  عبر  علنية  سخرية  الأولى  ة 
ّ

للمر ل 
َّ

سج
ُ

لت التصعيد، 

أنصار دونالد ترامب، لتصعيد حملتهم  الجمهوريون، وخصوصاً منهم  فها 
ّ

سرعان ما تلق

 يبدو أن ابن سلمان أضحى عنصراً رئيساً فيها، على رغم أن ما يجري بين 
ٌ

بوجه بايدن. حملة

البلدين يتجاوز مسألة خلاف شخصي، إلى تباعد في المصالح والرهانات والتحالفات

على رغم سريان أحاديث 

في الأوساط الإعلامية 

التركية عن إمكانية أن 

 قطار المصالحات 
ّ

يحط

الذي تقوده أنقرة 

في هذه المرحلة، في 

دمشق، انطلاقاً من 

قناعة حديثة بأن التنسيق 

الأمني وحده لن يكفي 

بات أكثر من 
ّ

لمعالجة ترس

رات 
ّ

 أنه لا مؤش
ّ

عقد، إل

 
ّ
ية حتى الآن إلى أي

ّ
جد

ل في هذا الاتجاه. وإذ 
ّ

تحو

يأتي الطابع »الأميركي« 

للحركة الدبلوماسية 

ف، بدوره، 
ّ

التركية ليضع

عات، فالأكيد أن 
ّ

تلك التوق

العلاقة مع سوريا لا يمكن 

تصحيحها على قاعدة 

المقايضات الجارية مع 

ب 
ّ
دول أخرى، وأن الأمر يتطل

 
ّ

إعادة نظر جذرية في كل

سياسات الأعوام الماضية

ً
ة: سوريا لا تزال استثناء

ّ
تركيا والمصالحات الإقليمي

اب ديموقراطيون 
ّ

يطالب نو

الإدارة بنشر نتائج مراجعة 

عة غير مسبوقة 
ّ

موس

للعلاقات مع السعودية

لا يمكن تصحيح العلاقة 

التركية مع سوريا على قاعدة 

ا مضى«
ّ

»عفا الله عم

بايدن - ابن سلمان

نقطة اللاعودة

‏تقرير

تقرير

انعكست إهانات ابن سلمان لبايدن استنفاراً لدى الديموقراطيين في الكونغرس )أ ف ب(

حسين إبراهيم

ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــات الأمـ ــ ــــاقــ ــعــ ــ  الــ
ُ

ــــــل
ْ

لــــــم تــــــخ
الــــســــعــــوديــــة، طــــــــوال تــــاريــــخــــهــــا، مــن 
ــجــات. وعــلــى طـــول ذلـــك الــتــاريــخ، 

ّ
تــشــن

كــان المــلــوك الــســعــوديــون يــعــبّــرون عن 
انــزعــاجــهــم مــن الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن، 
ــمــا عــبــر الــقــنــوات الــخــلــفــيــة، أو على 

ّ
إن

الأكثر على شكل حَرد سعودي يَظهر 
فــي بــروتــوكــولات الاســتــقــبــال، لــكــن أن 
يــســتــخــدم حـــاكـــم الـــســـعـــوديـــة »المـــــزاح 
أميركي،  رئيس  ضــدّ  سلاحاً  الثقيل«، 
فهذا يعني أنه قد يكون تجاوز نقطة 
ــودة فــــي الـــعـــاقـــة مـــعـــه، بــحــيــث  ــ ــــاعـ الـ
ــن المـــمـــكـــن إصــــــاح الأمـــــور  ــد مــ ــعُــ ــ ــم يَ لــ
ــر  بــيــنــهــمــا. ومـــــع ذلــــــك، يـــتـــجـــاوز الأمــ
قــضــيــة شــخــصــيــة بـــن زعـــيـــمَـــن، على 
رغم أن وليّ العهد السعودي معروف 
»شخصنة« الأمور إلى حدّ كبير، إذ  بـ
خلفية  على  الشخصي  الخلاف  يأتي 
ــبـــاعـــد بــــن الـــبـــلـــديـــن، فــي  ــتـ ازديـــــــــاد الـ

المصالح والرهانات والتحالفات.
فــي الــســيــاق المــتــدهــور  لتلك الــعــاقــة، 
ة »أم بي سي« السعودية، 

ّ
جعلت محط

بــــــايــــــدن، أضــــحــــوكــــة فـــــي مــســلــســلــهــا 
 
ً
رة مُــــصــــوِّ ــتـــوديـــو 22«،  »اسـ الـــســـاخـــر، 

تها قبل أيــام قليلة، 
ّ
إيّــاه، في حلقة بث

آقـــــــار،  ــلــــوصــــي  الـــــــدفـــــــاع، خــ أن وزيـــــــــر 
ســيــرافــق جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي زيــارتــه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لافـــتـــة إلــــى أن الــســلــطــة 
عــلــمــت بـــالأمـــر، وأبــــدت 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة أ

ــالـــة إلــى  ــلـــت رسـ ــه، كــمــا أرسـ تــرحــيــبــا بــ
بــأنــهــا »مـــســـرورة لتطبيع  أنــقــرة تفيد 
ــل«،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن تـــركـــيـــا وإسـ الــــعــــاقــــات بـ
ـــســـهـــم فــي 

ُ
ــارة ســـت ــ ــ ـــزيـ ــ ــ مـــعـــتـــبـــرة أن »ال

 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــصـــبّ 
ّ

ــل ــ حـ
ــي خـــانـــة المـــصـــلـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«.  فــ
وبــخــصــوص الــخــطــوة الــدبــلــومــاســيــة 
أنها تصبّ في  باباجان  بيّ 

ُ
ت الرابعة، 

المباحثات  تسير  التي  أرمينيا،  جاه 
ّ
ات

ــيــــجــــان، كــمــا بينها  بــيــنــهــا وبــــن أذربــ
ــا بــالــتــنــســيــق مع  ــمــ وبــــن تــركــيــا )ودائــ
جاه الصحيح، في حين 

ّ
باكو(، في الات

ــة الــخــامــســة مــع مصر، 
ّ
ســتــكــون المــحــط

وزيــر خارجيّتها، سامح  التي سيزور 
 لدعوة إفطار 

ً
شكري، إسطنبول، تلبية
من جاويش أوغلو نفسه.

من جهتها، تورد عائشة غول قهوجي 
قول  »ميللييات«،  صحيفة  في  أوغلو، 
ــعــــاقــــات مــع  إردوغـــــــــــان بـــخـــصـــوص الــ
ــنــا فــي خــاف 

ّ
الــســعــوديــة: »صــحــيــح أن

ــلـــط بــن  ـــــــــــرِف، يـــخـ
َ

ــل خ ــ ــ ــه رجـ ــ ــ عــــلــــى أنـ
فتضطرّ  وروســيــا،  وأفريقيا  إسبانيا 
نــائــبــتــه، كــمــالا هـــاريـــس، إلــــى إعــادتــه 
بــاســتــمــرار إلـــى مــنــصّــة الــخــطــابــة بعد 
يــشــرد عنها، وتــذكــيــره بما ينساه  أن 
له، وإسناده حين  الأسماء  وتصحيح 
والأخـــرى،  الجملة  بــن  ويشخر  يغفو 
لــيــنــتــهــي بــالــخــلــط بـــن هـــاريـــس وبــن 
ــدة الأولــــــــــى. الــتــغــطــيــة  ــيّــ ــســ زوجــــتــــه الــ
بــايــدن،  إهــانــة  فــي  للتعمّد  السياسية 
ــدّ المــســلــســل  ظــــهــــرت فــــي تـــغـــريـــدة لمــــعــ
له الــرئــيــس، خــالــد الــفــراج، الــذي 

ّ
وممث

قال: »شكْلنا بنصير عالميين يا عيال«، 
 اللافت أن الحلقة 

ّ
متوعّداً بالمزيد. لكن

ــفــهــا الإعـــــام الــيــمــيــنــي الأمــيــركــي، 
ّ
تــلــق

التي  نيوز«  »فوكس  ة 
ّ
محط وتحديداً 

تاكر  الشهير،  برامجها  مــقــدّم  تــنــاول 
الـــســـخـــريـــة، لتصبح  تــلــك  كـــارلـــســـون، 
متداولة على نطاق واسع في الولايات 
ــدة، فــــي مــــا يـــمـــكـــن وضــــعــــه فــي  ــتــــحــ المــ
الحملة  الاســتــفــادة منها ضمن  خــانــة 
الــجــمــهــوريــة المـــســـتـــمـــرّة عــلــى بـــايـــدن، 
خـــاصـــة لــجــهــة مـــا يَــعــتــبــره كــثــيــر من 
ــارة حــلــيــف وثــيــق  الــجــمــهــوريــن خـــسـ

بسبب سياسة الرئيس.
»تويتر«  على  أمــيــركــيــون  عــبّــر  وفيما 
عـــن انـــزعـــاجـــهـــم مـــن إهـــانـــة رئــيــســهــم، 

محمد نور الدين

واصل الصحافة التركية إشاعة مناخ 
ُ
ت

جاهات الجديدة 
ّ
من التفاؤل بشأن الات

ــة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة،  ــيـــاسـ فــــي الـــسـ
مــا عكسته خــصــوصــا صحيفتا  وهـــو 
»حــريــيــات« و»مــيــلــلــيــيــات«، المــؤيّــدتــان 
لــحــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. وعنونت 
قبل  الــرئــيــس،  مانشيتها  »حــريــيــات« 
ــطــــوات فــي  أيـــــــام، بــــعــــبــــارة: »خـــمـــس خــ
نــوراي  الكاتبة  ونقلت  الدبلوماسية«. 
باباجان، في المقال، عن وزير الخارجية 
ــــي، مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــلــــو،  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
تأكيده، في اجتماعات داخلية للحزب، 
أن العلاقات مع الإمارات قطعت شوطاً 
كبيراً على طريق التطبيع بين البلدَين. 
وأضــاف أوغلو أن الأمــر نفسه ينطبق 
والسعودية،  تركيا  بين  العلاقات  على 
ــيـــة جـــمـــال  تـــســـلـــيـــم قـــضـ مــــوضــــحــــا أن 
خاشقجي إلــى الــســعــوديــن، والاتــفــاق 
عــلــى آلــيــة الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي مــعــهــم، 
يَدخلان في إطار عملية التطبيع تلك. 
ــأن الــرئــيــس  ــك فــيــمــا أفـــيـــد بــ ــأتـــي ذلــ ويـ
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، سيزور 
ــة، مــــن دون تـــحـــديـــد مــوعــد  ــعـــوديـ الـــسـ
ــا بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل،  لــلــزيــارة. أمّــ
ــاويــــش أوغـــلـــو  ــر الـــكـــاتـــبـــة أن جــ ــذكـ ـ

َ
فـــت

الأهمية،  غاية  في  خطوات  عن  تحدّث 
أنــه سيذهب بنفسه، هذا  إلــى   

ً
مــشــيــرة

الــشــهــر، إلــــى إســـرائـــيـــل، وبـــعـــد عــودتــه 
قة 

ّ
المتعل الأخـــيـــرة  الــلــمــســات  ســتــوضــع 

بــزيــارة إردوغــــان إلــى هــنــاك. وتضيف 

منذ أربـــع ســنــوات ونــصــف سنة )منذ 
مــقــتــل خـــاشـــقـــجـــي(، لـــكـــن هـــــذا الـــنـــزاع 
نهاية«،  لا  مــا  إلــى  أن يستمرّ  يمكن  لا 
 إلى أن الرئيس التركي بادر إلى 

ً
لافتة

أولى الخطوات، عبر إعلانه في شباط 
المــاضــي أنـــه ســيــزور الــســعــوديــة، لكنه 
حتى الآن لم يقم بالزيارة. كذلك، سرت 
إشاعات عن أن الملك السعودي سلمان، 
وولــيّ عهده محمد بن سلمان، وجّها 
دعوة إلى إردوغان لتأدية صلاة العيد 
في مكّة. وتنقل الكاتبة عن مصادر في 
»العدالة والتنمية« قولها إن إردوغان 
بدأ مرحلة جديدة، ليس مع السعودية 
ــيـــل وأرمــيــنــيــا  ــرائـ فــحــســب، بـــل مـــع إسـ
حَولنا  مِــن  »العالم  وإن  ومصر وكندا، 
 تــطــوّر جــديــد يتغيّر 

ّ
ــل يــتــغــيّــر. ومـــع كـ

 
ّ

الاستقرار. ويجب إعــادة النظر في كل
المــســائــل«. وتــضــيــف المـــصـــادر نفسها: 
ـــا،  ــيـ ــع روســ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــة صـــفـــحـــة جـ ــ ــمّـ ــ »ثـ
وهــنــاك تــغــيــيــرات فــي ســيــاســة أمــيــركــا 
المرحلة  الخليج. وفــي هــذه  تــجــاه دول 
التطوّرات  لهذه  ستكون  الاستثنائية، 

تأثيرات على الداخل التركي«.
يكتب  المــعــارِضــة،  وفــي »جمهورييات« 
»الآن  بــعــنــوان  مقالة  بــالــبــاي  مصطفى 
دور ســوريــا«، يــقــول فيها إن »ســنــوات 
الآن  أنقرة، والمناخ  التذبذب قد طوتها 
ــادم«.  ــأن التطبيع مــع دمــشــق قــ يــفــيــد بـ
ويرى أن »الدومينو الذي بدأ بالتقارب 
ــيـــل والإمـــــــارات  مـــع الــســعــوديــة وإســـرائـ
ومـــصـــر ولــيــبــيــا، ســـيـــواصـــل تـــأثـــيـــره«. 
ويَعتبر أن »الانفتاح التركي على هذه 

الدول، يُظهر أن حزب العدالة والتنمية 
 :

ً
أخــطــائــه«، متسائلا بمعالجة  بـــدأ  قــد 

»هــل مــن مــزيــد؟«، عانياً بــذلــك ســوريــا. 
ــــى أن »الــتــحــضــيــرات  وفـــيـــمـــا يــشــيــر إلـ
صل 

ّ
ــراي الـــرئـــاســـي، فـــي مـــا يت فـــي الـــسـ

بالعلاقة مع دمشق، تتركّز على الجانب 
الأمني«، فهو يؤكّد أنه »جرى التوصّل 
إلــى قناعة بــأن البدء من هــذه الناحية، 
لـــن يــصــحّــح أخـــطـــاء عــشــر ســـنـــوات في 
سوريا«. وبناءً عليه، يقول بالباي إنه 

»من غير الواضح إلى أين ستصل إدارة 
الملف الــســوري«، مستدركاً بأنه »يمكن 
وفي  مرحلة جديدة ستبدأ«.  إن  القول 
يَعتبر  السياق، يعدّد جملة نقاط  هــذا 
أن عــلــى تــركــيــا الــتــنــبّــه إلــيــهــا فــي إطــار 

تصحيح علاقاتها مع الخارج، وهي:
الــطــبــيــعــيــة  ــقــــدم  الــ ــا هــــي  1- أن ســــوريــ

للعلاقات )التركية( مع مصر. 
2- أن حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« قد 
طــابــق مــصــالــح الـــدولـــة مــع مصالحه، 

دبابات وطائرات وصواريخ أميركية 
رة على لوحة كرتونية لإقناعه  مُصوَّ
أراد، إذ  مــا  بــشــرائــهــا، وكـــان للأخير 
ثمناً  دولار  مــلــيــار   450 الأول  دفــــع 

لمشتريات أسلحة أميركية. 
وانــــعــــكــــســــت إهـــــــانـــــــات ابــــــــن ســـلـــمـــان 
و»تـــــطـــــنـــــيـــــشـــــه« مـــــطـــــالـــــب الــــرئــــيــــس 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي، اســـــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــاراً لــــــــدى 
الــديــمــوقــراطــيــن، الـــذيـــن اســتــهــجــنــوا 
ــة،  ــعـــوديـ ــسـ الـ إزاء  الــــرئــــيــــس  ــــي  ــــراخـ تـ

ــة، فــيــمــا  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــــوده الانـ ــــوعـ خـــافـــا لـ
بعث أعضاء منهم في مجلس النواب 
أنتوني  الخارجية،  إلــى وزيــر  رســالــة 
عن  معلومات  فيها  يطلبون  بلينكن، 
 - السعودية  للعلاقات  الإدارة  تقييم 
عة 

َّ
وق

ُ
الم الــرســالــة  وتكشف  الأميركية. 

مــن أكثر مــن 20 نائباً، والــتــي نشرها 
موقع »إنترسبت«، عن وجود مراجعة 
مـــوسّـــعـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــلـــعـــاقـــات، 
قامت بها الإدارة ولم تعلن عنها بعد، 
قائلة إن »الحكومة السعودية رفضت 
بعد  الأميركية  الحكومة  مع  التعاون 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا ومـــا تبعه 
من أزمة نفطية. وبدلًا من الاستجابة 
لـــــنـــــداءات حــكــومــتــنــا بــــزيــــادة إنـــتـــاج 
ــي خــــطــــوة أوّلـــــيـــــة كــانــت  ــ الــــنــــفــــط، وهــ
ـــض أســــعــــار الـــنـــفـــط بـــصـــورة 

ّ
ـــخـــف

ُ
ســـت

فـــوريـــة، اخـــتـــارت المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
الانـــــخـــــراط فــــي مــــحــــادثــــات مــــع بــكــن 
مبيعاتها  مــن  جـــزء  تسعير  لمــنــاقــشــة 
الــنــفــطــيــة إلـــى الــصــن بـــالـــيـــوان، وهــو 
إجــراء من شأنه أن يضعف الـــدولار«. 
وتتطرّق الرسالة إلى مخاوف أخرى، 
فـــي مــعــرض تــشــديــدهــا عــلــى الــطــابــع 
المــلــحّ لإصــــدار المــراجــعــة، ومـــن بينها 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــة لـ ــعــــوديــ ســـعـــي الــــســ
ة، 

ّ
مستقل بصورة  نووية  تكنولوجيا 

ــدام المــحــاســبــة فــي قــضــيــة مقتل  ــعـ وانـ
خـــاشـــقـــجـــي، والـــهـــجـــوم عـــلـــى الــيــمــن، 
وقــمــع المــواطــنــن الــســعــوديــن، وعــدم 
تـــحـــقـــيـــق تــــــقــــــدّم فــــــي المــــــــســــــــاواة بــن 

الجنسين وحقوق العمال.
تعيينه  على  المصادقة  وخــال جلسة 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الـــعـــام المـــاضـــي، 
ـــجـــري 

ُ
ــت سـ الإدارة  إن  بـــلـــيـــنـــكـــن  ــال  ــ ــ قـ

مراجعة واسعة للعلاقات السعودية - 
 أنه لم يتمّ التحدّث علناً 

ّ
الأميركية، إل

عن أيّ مراجعة من هذا النوع منذ ذلك 
الــحــن. غــيــر أن »إنــتــرســبــت« نــقــل عن 
رفض  أميركي،  استخباراتي  مسؤول 
ـــــاع على 

ّ
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، عــلــى اط

المسألة، قوله إن إجراءً يُسمّى »تقديراً 
اســتــخــبــاراتــيــا قــومــيــا« عــالــي الــســرّيــة 
يتمحور حول العلاقات بين واشنطن 
الجاري،  العام  نجز بداية 

ُ
أ والــريــاض، 

وجــرى إطــاع بــايــدن عليه. ويتضمّن 
فة 

ّ
ــراء مــعــلــومــات مصن ــ مــثــل هـــذا الإجـ

 وكـــالات 
ّ

ــدّاً، مــســتــمــدّة مــن كـــل ســرّيــة جــ
الاستخبارات، ويستغرق إعداده عادة 

أشهراً، وأحياناً سنوات. 

ـــى عــن 
ّ
وهــــــذا خـــطـــأ، وعـــلـــيـــه أن يـــتـــخـــل

مصلحة  سبيل  فــي  الحزبية  المصالح 
الدولة.

العلاقات  الــحــزب  يبيع  لا  أن  يجب   -3
ــاء الــقــوى  ــ ــل إرضــ مـــع جـــيـــرانـــه، مـــن أجــ

العالمية.
مــع  الـــــعـــــاقـــــات  يـــقـــطـــع  أن  يــــجــــب   -4
الــتــي يريد  لــلــدولــة  ــعــاديــة 

ُ
الم العناصر 

التصالح معها.
ــتـــر، في  ــــدوره، يــتــطــرّق بـــاريـــش دوسـ بــ
ــى الـــســـيـــاســـات  ــ الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتـــــهـــــا، إلــ
»العدالة والتنمية«، معتبراً  لـ الجديدة 
إيّــاهــا عــودة إلــى التصالح مــع النزعة 
ــر إلـــــى أن  ــتــ ــفـــت دوســ ــلـ الأمـــيـــركـــيـــة. ويَـ
بين  ــادّاً  حـ استقطاباً  يشهد  »المجتمع 
الأوراســيــة،  وأنصار  الأطلسية  أنصار 
وبين أنصار الولايات المتحدة وأنصار 
روسيا«، ويرى أن »طريق الخروج من 
الازدواجــيــة التي تعيشها الــبــاد، هي 
عبر مقاربة القضايا من زاوية مصالح 
تركيا الخالصة، والعمل على استقرار 
خطى  على  والسير  الداخلية،  الجبهة 
سياسات أتاتورك الخارجية، وحماية 
البحر  اتفاقية مونترو، وعــدم تحويل 
ــبــاع 

ّ
الأســــود إلـــى بــحــيــرة أطــلــســيــة، وات

ســيــاســات خــارجــيــة مــحــورهــا المحيط 
ــام عــالمــي  ــظـ ــاع عــــن نـ ــ ــدفـ ــ الإقـــلـــيـــمـــي والـ

متعدّد الأقطاب«.
في خضمّ ذلك، يطرح استثناء سوريا 
مــــــن حـــــركـــــة المـــــصـــــالـــــحـــــات، عــــامــــات 
استفهام بشأن الأهــداف البعيدة لتلك 
الحركة، وما إذا كانت تأتي في سياقٍ 

أمـــيـــركـــي، خــصــوصــا أن جــمــيــع الــــدول 
الـــتـــي تــطــبّــع مـــع تــركــيــا الآن، تــقــع في 
المعسكر الأميركي. وبمعزل عن حقيقة 
الموقف، فإن العلاقة التركية مع سوريا 
لا يمكن تصحيحها على قاعدة »عفا 
الله عمّا مضى«، أو ببعض المقايضات 
كــمــا يـــجـــري مـــع دول أخــــــرى. فــتــركــيــا 
ــن الأراضــــــي  ــة مــ ــعــ  أجــــــــزاء واســ

ّ
تـــحـــتـــل

الــســوريــة، وتــقــوم بعمليات تغيير في 
كما  والاقتصادية.  الاجتماعية  بناها 
حين 

ّ
أن لأنقرة عشرات الآلاف من المسل

المعارضين في إدلب، إضافة إلى أربعة 
ــي  ــ ــــوري عــلــى الأراضـ مـــايـــن لاجــــئ سـ
 عن أن هناك لاعبين 

ً
التركية. هذا فضلا

مثل  الأرض،  على  ودولــيــن  إقليميين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا، وقــــوات 
مــعــاديــة مــثــل الـــقـــوات الــكــرديــة. وبــنــاءً 
موقعاً  الــســوريــة  المــســألــة   

ّ
تحتل عليه، 

صل بالبعد 
ّ
ات، تت

ّ
مختلفاً عن بقية الملف

الــنــفــســي لمــقــاربــة إردوغــــــان لــهــا، وهــو 
المــصــرّ حتى الآن على عــدم الاعــتــراف، 
لــذا،  الــســوريــة.  بالدولة  بالنظام ولا  لا 
ــب المــصــالــحــة مـــع ســـوريـــا إعـــادة 

ّ
تــتــطــل

أنقرة، وقد تكون  قِبَل  نظر جذرية من 
هــذه أكبر مــن قــدرة إردوغـــان النفسية 
فــي معالجة  رغبته  أو حتى  والمــاديــة، 
 ما 

ّ
ب كــل

ّ
أسباب الــصــراع. وربّما يتطل

ـــقـــدّم انــتــظــار الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
َ
ت

المقبل،  العام  من  حــزيــران  في  التركية، 
ومـــجـــيء ســلــطــة جـــديـــدة مـــتـــحـــرّرة من 
أعــــبــــاء عـــشـــر ســــنــــوات عــــجــــاف، تــقــوم 

بالمصالحة... والمحاسبة.

بلال سليطين

ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــرب فــ ــ ــحــ ــ ــوات الــ ــ ــنــ ــ خـــــــال ســ
ــبـــي، خــــرج الـــســـوريـــون  ــنـ ـــل الأجـ

ُّ
والـــتـــدخ

بــحــكــمــة مــفــادهــا أنــــه إذا رأيــــت الــجــانــب 
الأمــيــركــي فــي واجــهــة اجتماع سياسي، 
كـــان  ــه، وإذا  ــ ــراقــ ــ إحــ يــــريــــد  ــا  ــبـ ــالـ غـ ــإنــــه  فــ
بالتأكيد يسعى  فهو   ،

ّ
الظل في  راً 

ّ
متست

إلـــى إنــجــاحــه. وهــــذا بــالــضــبــط مــا حــدث 
فــــي اجـــتـــمـــاع اســـتـــوكـــهـــولـــم، فــــي 9 و10 
نيسان الجاري، الذي بدَت الصدارة فيه 
كانت  بينما  والبريطانيين،  للسويديّين 
وزارة الخارجية الأميركية تنشط بكثافة 
فيها تواصلوا 

ّ
في الخلفية، حتى إن موظ

مع عدد من المشاركين في الاجتماع، عدّة 
مرّات قبل موعده، للتأكد من حضورهم 
ما  عــادة  بأنها  علماً  لـ«التنوّع«،  ضماناً 
تكتفي باتصال واحــد، وأحياناً مراسلة 

عبر البريد الإلكتروني.
شكّل الاجتماع، بحسب مصادر متابعة، 
تحدّثت إليها »الأخبار«، نقطة بداية في 
إلى  »مــســد«، وتحويله  مــشــروع توسيع 
مــنــصّــة جــامــعــة لــشــخــصــيــات وكــيــانــات 
سياسية مــعــارِضــة. وحــضــره قــرابــة 40 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة ومـــدنـــيـــة ســـوريـــة، 
ــلــون خــلــفــيــات مــتــنــوّعــة، وبــعــضــهــم 

ّ
يــمــث

لفترة  السياسي  النشاط  عن  غائباً  كــان 
طويلة، مثل الداعية الإسلامي المعارض 
محمد حبش، في حين أن بعضهم أعضاء 
في كيانات سياسية موجودة مثل أليس 
أعضاء  وكــذلــك  التنسيق(،  )هيئة  مفرج 
»المجلس الاستشاري النسوي للمبعوث 
الأمـــــمـــــي«، كـــمـــجـــدولـــن حـــســـن وأســـمـــاء 
حضرن   

ّ
لكنهن عــلــوش،  وزوزان  كفتارو 

عن   
ً
نيابة وليس  الشخصية   

ّ
بصفاتهن

المجلس.
الـــتـــي  الـــــجـــــوهـــــريـــــة  ــة  ــطــ ــقــ ــنــ الــ أن  عــــلــــى 
فــــي اجــتــمــاع  الـــنـــقـــاشـــات  دارت حـــولـــهـــا 
ـــحـــت 

َّ
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــويــــديــــة، الـــــــذي رش

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــعــظــم المــدعــوّيــن 
بــالــم«  »أوف  مــركــز  مــع  بالتنسيق  إلــيــه، 
الـــســـويـــدي، كـــانـــت »الـــنـــظـــام الـــامـــركـــزي 
فــي ســـوريـــا«، وإمــكــانــيــة تطبيقه إداريـــا 
 سياسي وحيد 

ٍّ
وسياسياً، وتقديمه كحل

ــفــق عليه بــن الــســوريــن، واعــتــبــاره 
َّ
ومــت

من قِبَل الحاضرين، وخصوصاً »مسد«، 
اندلع في  الــذي  الحراك  تصحيحاً لمسار 

سوريا عام 2011.

لا منافسة لـ«الائتلاف«

عــلــى رغــــم تـــزامـــن اجــتــمــاع اســتــوكــهــولــم 
مــع إعــــادة هيكلة »الائـــتـــاف المــعــارض«، 
 أن مــصــادر »الأخـــبـــار« تــؤكّــد أنـــه »لا 

ّ
إل

يــهــدف إلــى وراثــتــه فــي تمثيل المعارضة 
السورية، وأن ما يحدث هو إضفاء أكبر 
شرعية ممكنة على الكيان السياسي في 
العقوبات  الشمال الشرقي، تمهيداً لرفع 
قِبَل الإدارة  عن مناطق سيطرة قسد من 
متنوّعاً  تنظيماً  تــريــده  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
للذهاب  ســيــاســي،  بــأوســع طيف  مغطىً 
بــعــيــداً فـــي مـــشـــروع الـــنـــظـــام الـــامـــركـــزي 
ــيــــة«. وتــســعــى  ــفــــدرالــ ــى الــ ــ حـــتـــى يـــصـــل إلـ
تثبيت  إلى  حالياً،  الأميركية،  الخارجية 

الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي ســـوريـــا أطــــول فــتــرة 
 مــواجــهــتــهــا المــتــصــاعــدة 

ّ
مــمــكــنــة، فــي ظـــل

مــع روســيــا فــي أوكـــرانـــيـــا، بــحــيــث تقطع 
أيّ تواصل محتمل بين »مسد« ودمشق، 
ــــات بـــيـــنـــهـــمـــا، وتــــدعــــم  ــــافـ ــــخـ ــي الـ ــمّــ ــنــ وتــ
القامشلي،  فــي  حــالــيــا  الــقــائــم  التصعيد 
الديموقراطية«  سوريا  »قــوات  وسيطرة 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة الـــســـوريـــة الــتــي 
التابع  الأمني  المربّع  يقع بعضها ضمن 

للحكومة في المدينة.

استثناءات من العقوبات

تقول مصادر دبلوماسية، لـ«الأخبار«، إن 
المشروع الأميركي حالياً هو تغيير شكل 
الكيانات السياسية في الشمال الشرقي 
والشمال الغربي، حتى ولو اضطر الأمر 
إلى دمج »حكومة الائتلاف«، مع حكومة 
ــقــــاذ« المــدعــومــة مـــن »هــيــئــة تحرير  »الإنــ
الشام«. وتضيف المصادر إن الأميركيين 
الأتــراك  الفكرة أخيراً على  »طرحوا هــذه 
والائتلاف المعارض، بحيث تكون خطوة 
على طريق فدرالية ريف حلب مع إدلب، 
وفــدرالــيــة الحسكة مــع الــرقــة وريـــف دير 
ــمّ الــعــمــل حــالــيــا عــلــى بــحْــث  الــــــزور، ويـــتـ
تبدّد  بطريقة  الأخــيــرة  الفدرالية  إخـــراج 
ــان كــــــردي عــلــى  ــيـ مــــخــــاوف تـــركـــيـــا مــــن كـ

الحدود«.
ــة الـــتـــي يــطــرحــهــا  ــ ــوازيـ ــ أمّــــــا الـــخـــطـــوة المـ
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ــمــــل عــ ــعــ ــهــــي الــ المـــــــشـــــــروع، فــ
الــعــاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بين 
العلاقات  ــع 

ْ
وقــط ــن، 

َ
الــســوريــت ين 

َ
المنطقت

ـــن الـــشـــرقـــي 
َ
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــن الـــشـــمـــال

والـــغـــربـــي مـــن جـــهـــة، ودمـــشـــق مـــن جهة 
التي  المناطق  تستفيد  لا  بحيث  أخـــرى، 

تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
إطـــاقـــا مـــن رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن شــمــال 
ــع الــــســــمــــاح بـــاتـــســـاع  ــ شــــــرق ســـــوريـــــا، مـ
مناطق  اتجاه  في  فقط،  غرباً  الاستفادة 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المــســلــحــة، عــلــمــا بــأن 
تــنــفــيــذ  ــــى  إلـ تــســعــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
رفع العقوبات قريباً جــداً، وفق ما أكده، 
ـــ«الأخـــبـــار«، مــصــدر دبــلــومــاســي غربي  لـ
حــضــر اجـــتـــمـــاع اســتــوكــهــولــم. وهــنــالــك 
العقوبات،  لرفع  مطروحان  سيناريوان 
»قيصر«  قانون  من  استثناءات  وتقديم 
الــشــرقــي  الــشــمــال  ــيـــركـــي: الأوّل عـــن  الأمـ
والــشــمــال الــغــربــي مــعــا، تــكــون مشروطة 
فها 

ّ
غرباً بعدم التعامل مع منظمات تصن

الـــشـــمـــال  ـــن إرهـــــابـــــيـــــة، أو عـــــن  ــطـ ــنــ واشــ
النظر عن   

ّ
ــض

َ
يُــغ أن  على  فقط،  الشرقي 

العلاقة التجارية مع شمال غرب سوريا، 
الأمــوال والبضائع وغيرها،  تمرّ  بحيث 
من الشمال الغربي وإليه، بحدّ أدنى من 

الرقابة.
المــشــروع الأمــيــركــي الـــذي يــعــدّ واحـــداً من 
بعضها  سابقاً،  ــرحــت 

ُ
ط كثيرة  مشاريع 

انتهى سريعاً،  وبعضها  واستمر،  نجح 
ســـيـــســـاهـــم فــــي تــــراجــــع أولـــــويـــــة المـــســـار 
الـــدولـــي بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة بــمــا في 
 

ّ
ذلــك اجــتــمــاعــات اللجنة الــدســتــوريــة، إل
ف 

ّ
أن مدى نجاحه واستمراره ربّما يتوق

الــدور الروسي في مواجهته  حالياً على 
أو تقديم مشاريع بديلة.

بينما كان »ائتلاف المعارضة 

السورية« يعيد تشكيل نفسه 

برعاية تركية، كان »مجلس 

عقد 
َ

سوريا الديموقراطية« ي

اجتماعاً في استوكهولم 

برعاية سويدية، ودفعٍ 

ين، لمناقشة 
َّ

ودعم أميركي

وها 
ّ

رؤية سياسية يعتقد معد

ق التمثيل الأفضل 
ّ

أنها تحق

والأوسع للمعارضة السورية

أميركا تعيد إنتاج المعارضة:
ّ

ة« هي الحل
ّ

»الفدرالي

يطرح المشروع تعزيز 

العلاقات الاقتصادية 

ي سيطرة 
َ
بين منطقت

»قسد« والفصائل 

المسلحة وقطع 

العلاقات الاقتصادية مع 

دمشق كلياً

سوريا

يطرح استثناء سوريا من حركة 

المصالحات علامات استفهام )أ ف ب(
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
في المعاملة التنفيذية رقم 2019/443

ناصيف  شكري  جريس  التنفيذ:  طالب 
بوكالة المحامي علي حرب

المنفذ عليه: نادر العنداري ورفاقه
السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
جانب  عن   2019/1 بالرقم   2019/1/15
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
1562/بفروة العقارية غير قابل للقسمة 
فيه  الشيوع  وبــإزالــة  الشركاء  عيناً بين 
ــالمـــزاد العلني  بــيــنــهــم وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـ

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2019/7/30

تاريخ تبليغ الإنذار: 2019/12/20
العقار الموصوف: 

2400 سهماً من العقار 1562 من منطقة 
بــفــروة العقارية عــبــارة عــن قطعة أرض 

سليخ خال من المنشأت تزرع حبوب.
مساحته: 2496 م2

التخمين: 499200 د.أ. 
الطرح: 499200 د.أ. أو ما يعادله بالعملة 

اللبنانية بتاريخ الطرح
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 

مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2022/5/26 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تــــطــــرح هــــــذه الــــــدائــــــرة لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد 

فعلى  أعـــاه،  المــوصــوف  العقار  العلني 
الــراغــب بــالــشــراء إيـــداع بــدل الــطــرح في 
ــرة بـــمـــوجـــب شـــيـــك مــصــرفــي  ــ ــدائـ ــ قـــلـــم الـ
ــــس دائـــــــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ  ــيــ ــ ــم لأمـــــــــر رئــ ــظــ ــنــ مــ
لــه ضمن  اقــامــة  واتــخــاذ محل  النبطية 
نــطــاقــهــا والا عـــد مــقــامــا مــخــتــاراً لـــه ما 
الاطــاع  وعليه  بمحام،   ،

ً
ممثلا يكن  لــم 

للعقار  العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى 
المــطــروح ودفـــع الــثــمــن والــرســوم ضمن 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب ريــــدان سليم المــهــتــار وريـــث أيــوب 
المهتار  المهتار لمورثه سليم فريد  سليم 
ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 384  ســـنـــد مــلــكــيــة بـ

عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب مصطفى محمد يونس وكيل رنا 
مصطفى يونس سند ملكية بدل ضائع 

للعقار B 6/2955 بشامون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت عبير عادل كريم وكيلة هبه عادل 
كــريــم ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع للعقار 

22/2446 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
كيميائية  مـــواد  تقديم  لتلزيم  المــخــتــوم 
ومــســتــعــمــرات الــبــكــتــيــريــة لــــزوم مختبر 
الـــجـــراثـــيـــم فـــي مــحــطــة الـــفـــنـــار الــتــابــعــة 

للمصلحة.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع.
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2022/05/10
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
البقاع  ـــ  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـــاروط  ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 

ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 
خمسون ألف ليرة لبنانية.

ــــرســــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى 
ُ
ت

في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجــراء هذه المناقصة 
ــهــمــل الــعــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

ُ
وت

الموعد.
2022 APR 12 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــراط وكــيــل  ــــخـ طـــلـــب رودريـــــــــك حــبــيــب الـ
جــوزيــف الــبــر الـــخـــراط أحـــد ورثــــة مرتا 
سليم خـــراط المــالــكــة فــي الــعــقــار /183/ 
ــــدل عــــن ضــائــع  المــــــــروج ســـنـــد تــمــلــيــك بــ

بحصة المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــبــت رنــــا حــبــيــب ســلــيــمــان بــوكــالــتــهــا 
انتصار مخايل سليمان وكارلوس  عن 

ــادة قــيــد  ــ ــهـ ــ ــر خـــــــوري شـ وحـــبـــيـــب نــــاصــ
بحصتهم بالعقار 903 من منطقة عرقة 

العقارية. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب عبدالسلام تقلا بوكالة عن حسين 
بــدل ضائع  تمليك  علي إسماعيل سند 

للعقار 156 بيت الفقس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب المــحــامــي وقــــاص دحــنــي بوكالته 
عن سامر وعامر وأسامى وعدنان عبد 
الرحمن الحلاب سند بدل ضائع للعقار 

1/121 - التل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

1617 إعلانات
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◄ إعلانات رسمية  ►

كلمات متقاطعة

1- شــاعــر مــســرحــي إنــكــلــيــزي راحـــل – 2- مــن الأشــجــار – إزدهــــار بــلــد – 3- مدينة 
أميركية في ولاية ميشيغان – 4- ثرى – من الطيور – ضمير منفصل – 5- يُحسن 
ظهر الخبر – 6- رجل مشوّه الخلق – المتكلم الخطيب – 7- لقب تركي 

ُ
الإستقبال – ن

أطلقه السلاجقة على بعض رجال البلاط والــوزراء والقادة – ضمير متصل – 8- 
نقصف بالمدفعية – موت – 9- ثلاثة أرباع غار – عاتب – مرض صدري – 10- رئيس 

لبناني راحل

أفقيا

 – راحـــل  – عائلة شــاعــر فرنسي  – 2- خاصتي  الفاكهة  مــن   – الحكومة  فــي   -1
آلــة لفتح  التماثيل – 4-  إيرانية – حجر صلب يُستعمل في صناعة  3- مدينة 
الأبــواب – مدينة مصرية – 5- مدينة سومرية موطن بطل ملحمة الطوفان – 
أصل البناء – 6- ثــروة مدفونة في الأرض – من الحيوانات – 7- صوت الكلب 
– 8- محمية طبيعية في منطقة جبيل – أحواض مائية – 9- بحر – نأتي بعده 

– بواسطتي – 10- ملعب كرة مضرب في باريس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

د – مازدا – 2- اوسلو – دريم – 3- رد – مطار – اس – 4- يوناني – سرت – 5- تنصتّ 
ّ
1- مهن

– مقابر – 6- رينو – يكدّ – 7- هو – ليكرا – 8- دنو – باكو – 9- وروار – 10- ريو دي جنيرو

أفقيا

1- ماري تيودور – 2- هودون – هنري – 3- نس – نصر – و و و – 4- دلماتيا – إد – 5- وطن 
 – 8- زر – سايكو – 9- ديار بكر – شر – 10- امستردام

ّ
– برّي – 6- ايمولا – 7- ادر – يكفن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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حل الشبكة الماضية: بنيلوبي كروز
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تعرفت  بــاكــراً.  الــرقــص  بــدأت   .)1997-1915( راقــصــة وممثلة مصرية 
على بديعة مصابني وانضمت الى فرقتها

 ■ الإنتخابات  فــي  = حصة   11+1+9+10  ■ بهار هندي   =  8+7+6+5
2+3+4 = ثعبان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

681422233633

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1996 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 6 - 8 - 14 - 22 - 23 - 36  الأرقـ

الرقم الإضافي: 33
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
470,948,432 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 235,474,216 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 133,283,160 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,330,198 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
133,283,160 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 702 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

189,862 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 346,816,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,838 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,224,336,019 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1996 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 28505
¶ الجائزة الأولى: 54,069,825 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 27,034,662 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8505.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 505.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 05.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1218 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 515
• يومية أربعة: 0820

• يومية خمسة: 33607

العالم

تواصل موسكو حشد قواتها في دونباس تحضيرا 

لمعركة السيطرة الكاملة على الإقليم )أ ف ب(

د »البلطيق« بالنووي
ّ

روسيا تهد

الحدث

تونس

موسكو ــ الأخبار

دخـــــلـــــت المــــــفــــــاوضــــــات بــــــن روســــيــــا 
 جـــمـــود ســبــبــهــا 

َ
ــة ــلـ وأوكــــرانــــيــــا مـــرحـ

المــتــحــاورَيْــن شروطاً  ــن 
َ
الــطــرف تقديم 

مــوســكــو،  إلـــى  فبالنسبة  مــتــضــاربــة. 
ــه جــرى  ــى أنـ

ّ
لــم تــتــغــيّــر الـــشـــروط، حــت

الـــتـــوافـــق عـــلـــى بــعــضــهــا فــــي جــــولات 
الـــتـــفـــاوض الــســابــقــة، وتـــحـــديـــداً تلك 
الــتــي أجـــريـــت فـــي إســطــنــبــول، نهاية 
ــي. لـــكـــن الأزمــــــــة الــتــي  ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
أثــارتــهــا صـــورٌ لضحايا مــدنــيــن في 
واتهامات  الأوكــرانــيــة،  بوتشا  مدينة 
موسكو،  الغربيين،  وحلفائها  كييف 
ـــدت عمليّة 

ّ
عـــق بـــالمـــجـــزرة،  ــب  بــالــتــســبُّ

عُد تشكّل أولويّة 
َ
التفاوض التي لم ت

وهو  أوكرانيا،  إلــى  بالنسبة  قصوى 
ــرّ بــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  مــا أقــ
مولود جاويش أوغلو، حين لفت إلى 
ــــواء  ـــــرت فـــي الأجـ

ّ
أن صــــور بــوتــشــا أث

الإيــجــابــيــة لــلــمــفــاوضــات. مــن جهته، 
قـــــال الـــكـــرمـــلـــن عـــلـــى لـــســـان الــنــاطــق 
ــه لا  بـــاســـمـــه، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، إنــ
يوجد مفهوم واضــح، حتى الآن، في 
شأن جولات المحادثات المباشرة بين 

الناطق أن  موسكو وكييف. وأضــاف 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــي  ــ ــرانـ ــ لا يــــرفــــض لــــقــــاء نـــظـــيـــره الأوكـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، مـــن حيث 
ــرط، فــــي المـــقـــابـــل،  ــ ــتـ ــ ــدأ، لـــكـــنـــه اشـ ــ ــبـ ــ المـ
ــغــــرض. على   جـــاهـــزة لـــهـــذا الــ

ً
وثـــيـــقـــة

رغــم حديث  الأوكرانية، وعلى  الجهة 
المفاوضات،  مواصلة  عن  زيلينسكي 
 أنـــه أرفــــق مــوقــفــه بــتــشــبّــث نظامه 

ّ
إل

اتفاق  أيّ  فــي  الضامنة  الـــدول  حــيــال 
ــاد عضو  ــ ــعــه مـــع روســــيــــا. وأفــ

ّ
ســيــوق

المستشار  المفاوض،  الأوكــرانــي  الوفد 
بأن  بــودولــيــاك،  الــرئــاســي ميخائيلو 
بلاده تريد أكبر عدد ممكن من الدول 
ذاتــه،  الــوقــت  فــي  الضامنة، موضحاً، 
أن موسكو لا تريد زيــادة عدد الدول 

الضامنة. 
ل إلى حلول  وأمــام استعصاء التوصُّ
ــعــيــد مــوســكــو وكــيــيــف إلــى 

ُ
مــرضــيــة ت

طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، يـــنـــذر الــتــصــعــيــد 
العسكري الأوكــرانــي داخــل الأراضــي 
ــيـــدانـــي كــبــيــر  الـــروســـيـــة بــتــصــعــيــد مـ
قــادم، خصوصاً في العاصمة كييف. 
هم حاكم مقاطعة بريانسك، في 

ّ
ات إذ 

جــنــوب روســـيـــا، الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
بقصف بلدة روسية تقع على بعد 10 
كيلومترات عن الحدود المشتركة بين 
مدنيين  إصابة  إلــى  أدّى  ما  البلدين، 
ــاز الأمــــن  ــهـ ــلـــن جـ بــــجــــروح. كــــذلــــك، أعـ
الفيدرالي الروسي أن أوكرانيا أطلقت 
الـــنـــار عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش حـــدوديـــة، 
حيث كان أكثر من 30 لاجئاً أوكرانياً 
ــار  ــ ــــي الإطـ ــــى روســــيــــا. وفـ يـــعـــبـــرون إلـ
نفسه، أعلن حاكم محافظة بيلغورود 
ــنــــو  ــيــ ــبــــوداريــــوشــ ض قـــــريـــــة ســ تــــــعــــــرُّ
وقوع  دون  من  أوكرانيا  من  للقصف 
إصــابــات. وجــاء التصعيد الأوكــرانــي 
ــر الـــنـــاطـــق  ــذيـ ــد ســــاعــــات مــــن تـــحـ ــعـ بـ
إيغور  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  باسم 
الــجــيــش  أن  مـــــن  كـــونـــاتـــشـــيـــنـــكـــوف، 
ــــذ ضـــــربـــــات عــلــى 

ّ
الــــــروســــــي »ســــيــــنــــف

مـــراكـــز قـــيـــادة، بــمــا فــيــهــا مـــواقـــع في 
كييف، وهــو أمــر امتنع عن القيام به 
الجيش  فــي حــال استمرّ  الآن«،  حتى 
ــــي فـــي اســـتـــهـــداف الأراضـــــي  ــرانـ ــ الأوكـ

الروسية.

وتــزامــنــت هــذه الــتــطــورات، مــع اقتراب 
القوات الروسية من حسْم المعركة في 
مـــاريـــوبـــول جــنــوب شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، 

ــلــــى كــــامــــل مـــيـــنـــاء  حــــيــــث ســــيــــطــــرت عــ
بـــحـــر آزوف،  ــلـــى  عـ ــة  ــعــ ــواقــ الــ المـــديـــنـــة 
ــــوات الأوكــــرانــــيــــة  ــقــ ــ ــع تـــضـــعـــضـــع الــ ــ مـ
واســتــســام نــحــو 1350مـــــن جــنــودهــا. 
وتــتــركّــز المـــعـــارك، حــالــيــا، فـــي منطقة 
يتحصّن  حيث  الصناعية،  آزوفستال 
لين 

ّ
لمحل ووفقاً  البحرية.  مشاة  جنود 

عسكريين، فإن حسْم القوات الروسية 
ــة، يــعــنــي  ــقــ ــنــــطــ المــــعــــركــــة فـــــي هـــــــذه المــ
أنــهــا ســيــطــرت بــالــكــامــل عــلــى المــديــنــة 
الدونباس،  الساحلية. أما على جبهة 
ــا  ــهـ ــواتـ ـــــد قـ

ْ
ــكــــو حَـــــش فــــتــــواصــــل مــــوســ

تحضيراً لمعركة السيطرة الكاملة على 
الإقليم.  

في غضون ذلك، برزت أزمة جديدة بين 
من  الأطلسي«  شمال  و»حلف  روسيا 

الجانبين.  بــن  المــوقــف  تعقيد  شأنها 
ــن انــضــمــام  ــديـــث عــ ــد الـــحـ ــزايــ فــبــعــد تــ
كشف  »الناتو«،  إلــى  وفنلندا  السويد 
الكرملين أن بوتين سيبحث مجموعة 
مــن الــتــدابــيــر لتعزيز أمـــن روســيــا في 
ما لو انضمّ هذان البلدان بالفعل إلى 
الحلف. لكن المــوقــف الأوضـــح فــي هذا 
الـــشـــأن جـــاء عــلــى لــســان نــائــب رئــيــس 
ــتـــري  ــي، ديـــمـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــلـــس الأمــــــــن الـ مـــجـ
أسلحة  بنشر  هــدّد  الــذي  ميدفيديف، 
انضمّت  إذا  البلطيق  دول  فــي  نــوويــة 
الــســويــد وفنلندا إلــى »الــنــاتــو«. وقــال 
مــيــدفــيــديــف: »لـــن تــكــون هــنــاك منطقة 
إذا  النووي  بلطيق خالية من السلاح 
انضمّت السويد وفنلندا إلى الناتو«، 
خذ، حتى 

ّ
مشيراً إلــى أن بــاده »لــم تت

الآن، مثل هذه التدابير، ولا تنوي فعل 
جــبــرنــا فــالأمــر 

ُ
ذلـــك حــالــيــا. ولــكــن إذا أ

ســيــخــتــلــف. لاحـــظـــوا، لــســنــا نــحــن من 
اقترح هذا الأمر«.

ر الـــرئـــيـــس 
ّ
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، حـــــــــذ عــ

ــات مــــحــــاولات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الــــــروســــــي مـــــن تـ
الغرب إبعاد روسيا عن سوق الطاقة 
ــبـــدال  ــتـ ــــى أن اسـ ــيـــراً إلــ الـــعـــالمـــيـــة، مـــشـ
ـــر 

ّ
ــيــــة ســـيـــؤث شــــركــــات الـــطـــاقـــة الــــروســ

ســلــبــا فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وشـــدّد 
ــمـــاع حـــكـــومـــي حـــول  ــتـ بــــوتــــن، فــــي اجـ
أن  أمــس، على  النفط والــغــاز،  صناعة 
ــادرة عــلــى الاســتــغــنــاء  ــ أوروبــــــا غــيــر قــ
عــن الــغــاز الــروســي فــي الــوقــت الــراهــن، 
موضحاً أنه »ببساطة، لا يوجد بديل 
أن  وأكــــــد  الآن«.  أوروبــــــــا  فــــي  مـــعـــقـــول 
وأن  مكلفاً،  بدائل سيكون  عن  البحث 
إمــــدادات الــوقــود الأزرق مــن الــولايــات 
ف 

ّ
المتحدة إلى الــدول الأوروبية ستكل

ـــفـــه الإمـــــــــــــدادات مــن 
ّ
ــل ــا تـــكـ ــ ــــاف مـ ــعـ ــ أضـ

روســيــا، وهــو ما سيلقي بظلاله على 
والــقــدرة  الأوروبــيــن  مستوى معيشة 
التنافسية للاقتصاد الأوروبــي. وأمر 
بوتين الحكومة الروسية بالعمل على 
إعــادة توجيه صـــادرات مــوارد الطاقة 
المحلية من الغرب إلى أسواق الجنوب 
والـــــشـــــرق وإعــــــــــداد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــك، مــــشــــدّداً على  ــ المــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ ذلـ
أهمية الخطوة لجهة »أن الأسواق في 

الشرق والجنوب تشهد نموّاً«.

م معركة مدينة 
ْ

مع اقتراب حس

ماريوبول واستكمال التحضيرات الروسية 

لإطلاق معركة السيطرة على كامل 

اً، 
ّ

إقليم دونباس، خفتت الآمال، مرحلي

بإحراز عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا 

ر 
ّ

 تعذ
ّ

م، خصوصاً في ظل
ُّ

 تقد
ّ
أي

ين وتعيد 
َ
رضِي الجانب

ُ
ل إلى حلول ت

ُّ
التوص

ين إلى طاولة المشاورات. 
َ

ي البلد
َ

وفد

د الأزمة بين 
ّ

أمام هذا الاستعصاء، تتعق

روسيا و»الناتو« وسط الحديث عن احتمال 

انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، 

لتندفع موسكو إلى التهديد بتطويق 

دول البلطيق بالسلاح النووي

عة حالياً، 
ّ

في خطوة لم تكن متوق

أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، إشارة 

انطلاق »الحوار الوطني« بشروطه، التي 

من شأنها استبعاد شريحة واسعة من 

الأحزاب من إطار هذا الحوار. وعلى رغم 

أن »اتحاد الشغل« لا يزال رافضاً إلى الآن 

الانخراط في هكذا عملية »منقوصة«، 

عات تشير إلى أنه سيتجاوب 
ّ

 أن التوق
ّ

إل

معها في نهاية المطاف، في حال جرى 

منحه دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة

يضغط »اتحاد الشغل« 

على سعيد ليكون 

له دور قيادي في 

المرحلة المقبلة

أمر بوتين بضرورة 

توجيه إمدادات 

الطاقة الروسية من 

الغرب إلى الشرق

شخصيات وبنود مختارة: »الحوار الوطني«... على مقاس سعيد

تونس ــ الأخبار

ــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي، قــيــس  ــلـ ــ أعـ
ســـعـــيـــد، انــــطــــاق الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
ــاورات حـــول الإصــاحــات  وبــــدء المـــشـ
ــة، وفــــي  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
وتنقيح  الــدســتــور  تعديل  مقدّمتها 
الــــــنــــــظــــــام الـــــســـــيـــــاســـــي والــــــقــــــانــــــون 
ــي. وجــــــــاء إعــــــــان ســعــيــد  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
هــــذا خــــال لــقــائــه وفــــداً مـــن الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــي، وهــــو مـــا شـــكّـــل مــفــاجــأة 
لــلــشــارع الــتــونــســي، بالنظر إلـــى أنــه 

ــق قــــــــراءة نــقــديــة  ــ ــك وفــ ــ أن يــــكــــون ذلــ
إيجابية« بحسبه. 

وعــلــى رغـــم هـــذا المــوقــف الــنــقــدي الــذي 
 مراقبين 

ّ
أن  

ّ
إل اه »اتحاد الشغل«، 

ّ
يبن

فقون على أنه سيشارك في النهاية 
ّ
يت

فـــي الـــحـــوار بــالــصــيــغــة الــتــي يــقــدّمــهــا 
 

ّ
إل الآن  تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــا  ــ ــ ومـ ســــعــــيــــد، 
مـــحـــاولـــة ضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس لمــنــح 
الاتحاد دوراً قيادياً في المرحلة المقبلة، 
ــصــل بــــــإدارة الــحــوار 

ّ
ســـــواءً فـــي مـــا يــت

الــذي سينبثق  الميثاق  نفسه، ووضــع 
ــاء الـــتـــي ســيــتــمّ  ــمــ عـــنـــه، أو حــتــى الأســ
تــرشــيــحــهــا لـــعـــضـــويـــة الـــلـــجـــنـــة الــتــي 
ستصيغ الإصلاحات الدستورية. من 
جــهــتــهــا، اعــتــبــرت نــقــابــة المــحــامــن أن 

، وأنه لا حاجة 
ً
الحوار قد انطلق فعلا

إعـــانـــات مسبقة وبــروتــوكــولات  إلـــى 
شكلية. وقال نقيب المحامين، إبراهيم 
دربــالــة، في تصريحات صحافية،  بو 
إن الحوار لن يشمل النواب والأحزاب 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي جــلــســة »تــقــســيــم 
الـــشـــرعـــيـــات« الــشــهــر المــــاضــــي. وبـــنـــاءً 
 قليلين هم مَن حجزوا 

ّ
ضح أن

ّ
عليه، يت

مقاعدهم فــي حــوار الــرئــيــس، وهــؤلاء 
عبارة عن بضع أحزاب غير وازنة في 
الرئيس  أمّا حليف  التونسي.  الشارع 
ــة الـــشـــعـــب«،  ــركــ الأســـــاســـــي، حـــــزب »حــ
، من المباركة 

ً
فقد تغيّرت مواقفه قليلا

إلــى انتقاد  لــتــوجّــهــات سعيد،  الــتــامّــة 
ســـوء إدارة المــرحــلــة، ولــكــنــه مـــع ذلـــك، 
سيكون جزءاً من الحوار. وبخصوص 
ــتـــي شـــكّـــلـــت جــوهــر  بـــقـــيّـــة الأحــــــــزاب الـ
منظومة ما قبل 25 تموز، فقد بحثت 
عـــــن جـــمـــيـــع وســـــائـــــل الـــضـــغـــط حــتــى 
تـــفـــرض نــفــســهــا فـــي مــعــادلــة الـــحـــوار، 
تــمــامــا  ــا  ــ ــــضـ رافـ ــبــــدو  يــ ســـعـــيـــد  أن  إلا 

لوجودها. 
وعــــوّل رئــيــس الــبــرلمــان ورئــيــس حركة 
»الـــنـــهـــضـــة«، راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، عــلــى 
ــان الأوروبــــــــي  ــرلمــ ــبــ ــد مــــن الــ ــ زيــــــــارة وفــ
لــتــونــس، مـــن أجـــل تــصــعــيــد الــضــغــوط 
ــواب، مــن  ــ ــ ــــان نـ عـــلـــى ســـعـــيـــد، بـــعـــدمـــا كـ
ــلـــب تـــونـــس«،  ــيـــس كــتــلــة »قـ بــيــنــهــم رئـ
أسامة الخليفي، قد دعــوا »الأوروبــي« 

ــلــــت رئـــاســـة  ــل، فــيــمــا راســ ــ
ّ

ــدخ ــتــ إلـــــى الــ
الأوروبـــيـــة  نظيرتها  الـــنـــواب،  مجلس 
للغرض  البرلماني«  الدولي  و»الاتحاد 
ــع فــي  ــ ــــوضـ ــبــــاس الـ ــتــ ـــن الــ ــكـ نـــفـــســـه. ولــ
الــبــاد، واضــطــراب مصداقية الأطــراف 
ب 

ّ
ترق الصعب  مــن  يجعلان  جميعها، 

ع إليها 
ّ
مواقف مِن مِثل تلك التي تتطل

ــذا، اكتفى  ــ »الــنــهــضــة« وحــلــفــاؤهــا. ولـ
البرلمان الأوروبي بالدعوة إلى إنجاح 
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي، مـــتـــعـــهّـــداً بــدعــم 
تونس بمساعدات عاجلة. وأشار وفد 
زيارته  انتهاء  بيان عقب  في  البرلمان، 
أوّل مـــن أمــــس، إلــــى أن »هـــنـــاك حــاجــة 
مـــلـــحّـــة لــــإصــــاحــــات، ونـــحـــن نــشــجّــع 
عدداً كبيراً من المقترحات المنبثقة عن 
التونسي  المــجــتــمــع  مــكــوّنــات  مختلف 
ــا  ــنـ ــة«، مـــضـــيـــفـــا »أنـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــي هــــــذه الـ فـ
الجهود  فــي  للمشاركة  استعداد  على 
الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق 
والاقتصادية  السياسية  الإصــاحــات 
وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ــارات  ــيــ ــدة فــــي تــقــيــيــم خــ ــاعــ ــســ ذلــــــك المــ
ــــي«. وأحـــــدثـــــت  ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الإصــــــــــــاح الانــ
هـــذه الــتــصــريــحــات صــدمــة لـــدى نـــوّاب 
ــة، كــونــهــا اســتــبــطــنــت رضــى  ــعـــارضـ المـ
أوروبــيــا بــالمــســار الـــذي يــقــوده سعيد. 
ـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 

ّ
ومــــا زاد الـــطـــن بـــل

زيــــــارة مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
جيل كابال، تونس، ولقاؤه سعيد.

رات إلى قرب هكذا 
ّ

لم تكن ثمّة مؤش
ــــان ســعــيــد قـــد كـــشـــف، في  إعـــــان. وكـ
كــلــمــة ألــقــاهــا خــــال زيـــارتـــه ضــريــح 
بورقيبة،  الحبيب  الأســبــق  الــرئــيــس 
مـــخـــرجـــات  ــاقـــش  ــنـ ــيـ سـ ــوار  ــ ــحــ ــ الــ  

ّ
أن

الاســـتـــشـــارة الــوطــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة، 
وســيــنــظــر فـــي نـــظـــام الاقــــتــــراع على 
ــراد والــنــظــام الــرئــاســي وتــعــديــل  ــ الأفـ
»لن  فـ فيه،  المشاركون  أمّــا  الدستور. 
الصادقين،  الوطنيين   من 

ّ
إل يكونوا 

 مَن ارتمى في أحضان 
ّ

بعيداً عن كل
الــخــارج«، بحسب سعيد. الــافــت أن 
الــرئــيــس اعــتــبــر الــلــقــاء الــــذي جمعه 
للشغل«  التونسي  العام  »الاتــحــاد  بـــ
ــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عن  و»الــــرابــــطــ
حقوق الإنسان« و»منظمة الأعراف« 
ــة لـــلـــمـــحـــامـــن«،  ــيـ ــنـ و»الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
جلسة أولى من جلسة الحوار، وهو 
التي  مات، 

ّ
المنظ أغلبية  عارضته  ما 

بيّنت أن اللقاء كان تشاورياً. وشدّد 
أمين عام »اتحاد الشغل«، نور الدين 
الطبوبي، على ضــرورة أن »لا يكون 
الــحــوار بــشــروط مسبقة، وأن يجمع 
يــرفــضــه  ــا  مـ ــو  المــخــتــلــفــة«، وهــ الآراء 
ســعــيــد بـــوضـــوح، الأمــــر الــــذي يبنئ 
بـــأزمـــة قــريــبــة بــيــنــه وبــــن الاتـــحـــاد. 
ــرّ الطبوبي بــوجــود نــواقــص في  وأقـ
الـــنـــظـــامَـــن الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
الحالي يجب تقويمها، و»لكن يجب 
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الـــقـــرنـــن الــــســــادس والـــســـابـــع لــرســم 
رابــولا  لنموذج  كــان  الصلب،  أيقونة 
ذاك تأثير كبير في الفن الكنسي. إذ 
أعــيــد إحــيــاؤه فــي الــعــصــور اللاحقة 
بــلــوغــا إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى. ونقع 
عــلــى رســـم مــمــاثــل لمسيح رابــــولا في 
في   Santa Maria Antiqua كــنــيــســة 
ــا، يــعــود إلـــى الــقــرن الــثــامــن، في  رومــ
 الــنــمــوذج الأســاســي المقبول 

ّ
حــن أن

فــي الــقــرنــن الــســادس والــســابــع كــان 
فــقــط، وتظهر صــورة  الصليب  رســم 
الــحَــمَــل فــي الــوســط، عند  المسيح أو 

نقطة المركز في الصليب.
على ‏إثــر تتويج شــارلمــان إمبراطوراً 
الغرب، وانــدلاع سجالات حول  على 
ــمّ مــــع انــعــقــاد  ــ ــــن ثـ فــــن الأيــــقــــونــــة، ومـ
»مجمع نيقية« عام 787 الــذي كرّس 
ــقــــونــــات، تــعــمّــقــت الـــهـــوّة  تــكــريــم الأيــ
المفهوم  لناحية  والــغــرب  الشرق  بين 
الـــاهـــوتـــي لــأيــقــونــة، ولــلــروحــانــيــة 
المــعــبّــر عــنــهــا فـــي المــفــهــوم الــشــرقــي، 
الــغــرب مــجــرّد موضوع  إذ رأى فيها 
تــعــلــيــمــيّ وكـــتـــاب لــلــذيــن لا يــعــرفــون 
القراءة )غريغوريوس الكبير(. هكذا، 
التعبير  للفنانين حرية  الــغــرب  تــرك 
بت 

ّ
في رسومهم الدينية، ومن ثمّ تغل

على  فشيئاً  شيئاً  الجمالية  النظرة 
ــوتــــي  ــي والــــاهــ ــ ــروحــ ــ ــومَــــن الــ ــهــ ــفــ المــ

ين. الشرقيَّ
الفني على  اهتمامه   

ّ
الشرق جــل ‏ركّــز 

ــا إلـــى  ــقــ وجــــــه المــــســــيــــح، لــيــنــتــقــل لاحــ
المسيح على  تفاصيل وضعية جسد 
الــصــلــيــب، فيما انــكــبّ الــغــربــيــون بين 
ــن الــتــاســع والــثــانــي عــشــر على 

َ
الــقــرن

 الــوركــن 
ّ

ــئـــزر  الــــذي يــلــف تــصــويــر المـ
الأنـــاجـــيـــل  تـــذكـــر  إذ   ،)perizonium(
ــاب المــســيــح  ــيــ ــنــــود أخـــــــــذوا ثــ الــــجــ أن 
 ،)23:19 ــنــــا  )يــــوحــ صـــلـــبـــوه  عـــنـــدمـــا 
مــحــافــظــن عــلــى نــمــط مـــوحّـــد للوجه 
المئزر  بينما ظهر  الــعــاري،  والــجــســد 
بأشكال عدة وأبعاد رمزية من خلال 
ــزام المــصــارع  أســـلـــوب وســـطـــيّ بـــن حــ
)subliculium( في المنحوتة عند باب 
»الــقــديــســة ســابــن«، والــثــوب الطويل 

)colobium( لمصلوب رابولا.
 ‏انـــصـــرف رهـــبـــان الأديـــــــرة المــنــتــشــرة 
ــى كــتــابــة المــخــطــوطــات  ــغـــرب إلــ فـــي الـ
ــة بــالــرســوم وأشــكــال  ــزدانـ الــديــنــيــة المـ
الزينة المتنوعة. وتجدر العودة إليها 
لتقصّي تطور رسم المسيح المصلوب 
والــحــادي عشر.  التاسع  القرنين  بــن 
ثــمــة شـــكـــان فـــي تــلــك المــرحــلــة لــرســم 
بلحية  المسيح  الأول  المصلوب:  وجــه 
ــه 

ّ
تـــوحـــي مــامــحــه ظـــفـــراً ومـــجـــداً كــأن

عيناه  الصليب،  فوق  ق 
ّ
متعالٍ ومحل

وملامحه  وسعهما،  على  مفتوحتان 
ل بهالة المجد. كل 

ّ
نضرة، ورأســه مكل

مــا فــيــه يُــظــهــر المــســيــح المنتصر على 
ــا الــشــكــل الــثــانــي،  ــ المــــوت والمـــمـــجّـــد. أمّ
فالوجه  رابـــولا،  مــع مسيح  فيتطابق 
ـــة والـــشـــعـــر طــويــل 

ّ
ــث ــيــه لــحــيــة كـ

ّ
تــغــط

يتدلى قسم منه على الكتف اليسرى. 
أمّـــــا الـــعـــيـــنـــان، فــالــبــعــض يــرســمــهــمــا 
ــا،  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــن عــــــلــــــى اتـ ــتـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
والــبــعــض الآخــــر نــصــف ‫مــفــتــوحــتــن. 
تلك كانت بــدايــات رســم المسيح ميتاً 
ــي 

َ
عــلــى الــصــلــيــب، المــســامــيــر فــي راحــت

ــان  ــتـ ــوازيـ ــتـ المــــصــــلــــوب، والــــــرجــــــان مـ
ــا، والــــقــــدمــــان تـــســـتـــنـــدان إلـــى  ــانــ ــيــ أحــ
ــي مــــــســــــمّــــــرتــــــن، أو  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــد خـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ مـ
مــضــمــومــتــن، ومــســمّــرتــن بــمــســمــار 
ق 

ّ
واحــد غليظ. وحــول الصليب يتحل

أمّـــه، يوحنا،  مريم  المصلوب،  أحــبــاب 
ــل الـــــحـــــربـــــة(،  ــ ــ ــامـ ــ ــ لــــونــــجــــيــــنــــوس )حـ
وفي  الإسفنجة(،  )حامل  استيفانون 
ــالات نــــــــادرة يـــظـــهـــر الـــلـــصـــان إلـــى  ــ ــ حـ

يمينه ويساره.

أثـــمـــرت الــخــبــرة الــروحــيــة الــصــوفــيــة 
في القرن الثاني عشر أجمل الرسوم 
»المسيح  إبداعاً.  وأكثرها  للمصلوب 
السلام«،  »ملك  »الشافي«،  العجيب«، 
ــار الــحــيــاة  ــتـــصـ ــن انـ الــــــذي أفـــصـــح عــ
عــلــى المـــــوت، مــاقــيــا المـــؤمـــن بعينيه 
الــواســعــتــن الــلــتــن تــخــتــرقــان أعــمــاق 
إلى  وتــدعــوه  وتسكّنه  فتهدّئه  قلبه، 
اللوذ بجروحه مثلما تلوذ الحمامة 
نــرى المصلوب  أو  الــصــخــر...  بشقوق 
فــوق سرير  ــه 

ّ
كــأن نائماً على صليبه 

الـــعـــرس. تــتــضــافــر وضــعــيــة الــجــســد 
ــيــه لــعــقــد الصلة 

ّ
والـــثـــوب الــــذي يــغــط

بين السماء والأرض و»التصالح مع 
الله«.

ــر إلــيــه  ــيـــح المــــصــــلــــوب نـــظـ ــذا المـــسـ ــ  ‏هــ
الــقــديــس فــرنــســوا الأســيــزي صــارخــا: 
 إيّـــاه 

ً
»الــحــب لــيــس مــحــبــوبــا«، ســائــا

أن يرعى كنيسته التي كانت قد بدأت 
الــشــوك يظهر على  بــدأ ‏إكليل  تنهار. 
ــدلًا مـــن حـــالـــة المــجــد  ــ رأس المـــســـيـــح، بـ
في رسوم القرن الثالث عشر، وبرزت 
عــامــات الــتــعــذيــب عــلــى الــجــســد، فلم 
الأفقية،  الوضعية  في  الــذراعــان   

َ
تبق

ــقــتــن )مــتــعــبــتــن مــتــألمــتــن( 
ّ
بــــل مــعــل

عـــلـــى الـــصـــلـــيـــب، وهـــبـــطـــت الـــكـــتـــفـــان 
بــفــعــل ثــقــل الــجــســد. أضــحــى المــســيــح 
»حامل خطايا العالم«. نرى القديس 
الهيكل  درجــات  باكياً على  دومينيك 
ــا إلـــى  ــرّعـ ــتـــضـ ــبـــه، مـ ــلـ يـــعـــصـــر الألـــــــم قـ
الكنيسة  لينقذ  م 

ّ
المتأل الفقير  المسيح 

والفقر  فالألم  الضياع،  من  وأبناءها 
والمــجــاعــة والــضــيــاع وســمــت القرنين 
ــر والــــــخــــــامــــــس عــــشــــر.  ــ ــشـ ــ الــــــــرابــــــــع عـ

ــــروح المــســيــح »الـــشـــافـــي الــوحــيــد«،  جـ
فـــ »الــديــنــونــة الأخـــيـــرة« اقــتــربــت )فــي 
ــا  ــ أمّـ ذاك(.  عـــهـــد  الـــشـــعـــبـــي  المـــعـــتـــقـــد 
 )Henri Suso( الــراهــب، هنري ســوزو 
فــكــان أوّل مـــن شـــرع بــتــقــديــم مــراحــل 
اك 

ّ
الكنيسة، ومذ درب الصليب داخل 

بــدأت ممارسة طقوس درب الصليب 
الــتــي أســهــم الــفــن فــي إبـــرازهـــا رسماً 
خلال  صــاة  محطات  لتكون  ونحتاً، 
الــــصــــوم الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــســـبـــق عــيــد 

الفصح.
ــى مــنــطــقــتــنــا الـــحـــضـــاريّـــة وإرثـــهـــا   ‏إلــ
ــتـــورجـــي، مــــع إنــجــيــل  ــيـ ــلـ ــنـــي والـ الـــديـ
رابــــــــولا الـــــــذي قــــد لا يــــكــــون مـــعـــروفـــا 
ومــــنــــتــــشــــراً عــــالمــــيــــا بــــقــــدر »أنــــاجــــيــــل 
الـــقـــديـــســـن الأربـــــعـــــة«. تــكــمــن أهــمــيــة 
ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــنـ ــذا الإنـــجـــيـــل الـــديـ ــ هــ
فــي كــونــه تــراثــا ســريــانــيــا ومــارونــيّــا 
التي  الدينية  المخطوطات  أقــدم  ومــن 
تــتــضــمــن الأنـــاجـــيـــل الأربــــعــــة بــالــلــغــة 
رابـــولا  الـــراهـــب  الــســريــانــيــة، نسخها 
عــــام 586 بــمــعــاونــة رفـــاقـــه الــرهــبــان 
ــــي بــيــت  ــــي »ديـــــــــر مـــــــار يــــوحــــنــــا« فــ فــ
زغــبــا الــتــي تــقــع بــن إنــطــاكــيــة وحلب 
)شمال ســوريــا(. كُتبت هــذه النسخة 
»الإســطــرنــجــيــلــي« وتحتوي  بــالــخــط 
عـــلـــى نـــســـخـــة قـــديـــمـــة جـــــداً مــــن نـــصّ 
ـــ »الــبــســيــطــة«  الأنـــاجـــيـــل المـــعـــروفـــة بــ
أقدم مخطوطة  )pessito(. وهي كذلك 
تشتمل  الــعــالــم  فــي  ديــنــيــة مسيحية 
عــلــى صـــور تــبــرز الــتــاريــخ بــوضــوح، 
ــثــــاثــــون  ــمّــــن صـــفـــحـــاتـــهـــا الــ ــتــــضــ وتــ
الأولى مجموعة رسوم بأيدٍ مارونية 
ــي حـــيـــاة  ــ ــــات فـ

ّ
تـــجـــسّـــد أبــــــــرز المــــحــــط

في  المصلوب  رسمة  وتعتبر  المسيح. 
هـــذا الإنــجــيــل الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
ـــرفـــع فــوق 

ُ
الـــعـــالـــم، ومـــنـــه انــطــلــقــت لـــت

المذبح الكنسيّ، شرقاً وغرباً، ولتزيّن 
ــات المـــســـيـــحـــيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ الــــبــــيــــوت والمــ
أيــنــمــا كـــان فـــي الــعــالــم. كــمــا يحتوي 
إنجيل رابــولا على أوّل رسم للعذراء 
ــفـــل«، عــلــى ما  ــطـ »الـــهـــاديـــة حــامــلــة الـ
يـــؤكـــد الأب بـــطـــرس ضــــو فــــي كــتــابــه 
ـــ إنجيل  »التصوير الكنسي الماروني 
رابـــولا وصـــوره« وهــو الــجــزء السابع 

من مجموعة »تاريخ الموارنة الديني 
والسياسي و الحضاري«.

 يـــــلـــــفـــــت جـــــــــــول لــــــــــــــورا فـــــــــي كــــتــــابــــه 
»المخطوطات السريانية ذات الصور« 
ـــ إنــجــيــل  ــــ ــ ــة  ــذه المـــخـــطـــوطـ ــ  هــ

ّ
ــى أن ــ إلــ

رابولا ــــ هي الأقدم في العالم لناحية 
مـــدوّن  تــاريــخ  ذات  رســومــا  تضمّنها 
وواضـــح على نحو أكــيــد وثــابــت، في 
 باقي المخطوطات التي تحمل 

ّ
حين أن

ــانـــت ســـريـــانـــيـــة أو  ــواء كـ ــ رســــومــــا، ســ
أو  يونانية،  أو  بيزنطيّة  أو  لاتينية 
 بطريقة 

ّ
سواها، لا يُعرف تاريخها إل

استناداً  تقديرية،  محض  افتراضية 
إلــى شكل الخط أو ســواه من الدلائل 

التي لا توصل إلى اليقين.

ــل رابـــــــــــولا« بـــــن أيـــد  ــيــ ــجــ ‏انـــتـــقـــل »إنــ
ــار  ــة، مــــن »ديـــــــر مـ ــرقـ ــفـ ــتـ وكــــنــــائــــس مـ
ــــى زائــــر  يـــوحـــنـــا« فــــي بـــيـــت زغــــبــــا، إلـ
الكاهن رومــانــوس، ثم بعد  إنطاكية 
وفاته إلى »كنيسة مار جرجس« في 
بطاركة  لــدى  لاحقاً   

ّ
ليحط إنطاكية، 

المــوارنــة فــي »ديــر ميفوق« فــي وادي 
ــذوه مــعــهــم زمــن  ــ إيــلــيــج، ومـــن ثـــمّ أخـ
انــتــقــالــهــم إلـــى »ديـــر ســيــدة قنوبين« 
عام 1440 حيث بقي هناك حتى عام 
أوروبــــا  إلــــى  يــنــتــقــل  أن  قــبــل   ...1652
 

ّ
ويصبح في حوزة أسرة كوازلان. ظل

ل مــن يــد إلــى يــد لغاية وصوله 
ّ
يتنق

ــــس الـــوطـــنـــيـــة«،  ــاريـ ــ إلــــــى »مـــكـــتـــبـــة بـ
فــالمــكــتــبــة الــلــورنــســيــة فـــي فــلــورنــســا 
المطران اسطفان عواد  اكتشفه  حيث 
ــنــــوزه لــلــعــالــم  ــبــــرزاً كــ الـــســـمـــعـــانـــي، مــ
فـــي كــتــابــه »المــخــطــوطــات الــشــرقــيــة« 
المــوجــودة  المخطوطات  ضمّنه  الـــذي 
الفلورنسية  ميديسي«  »مكتبة  فــي 
ــة والآرامــــــــيــــــــة  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وبــــيــــنــــهــــا الـ
بع »إنجيل 

ُ
والسريانية والقبطية. ط

رابولا« في فلورنسا عام 1742 وبقي 
في مكتبتها. منذ ذلك الحين، تناوله 
 عــلــمــاء 

ً
ــا وتــمــحــيــصــا وتــحــلــيــا ــ درسـ

ــيـــون  ــتـــورجـ ــيـ ــلـ ــــدس والـ ــقـ ــ ــتــــاب المـ ــكــ الــ
والفنانون والمؤرخون.

رابــولا« رائداً  الخبراء »إنجيل  ‏يعتبر 
 الــرســم المسيحي، وهــو متأثر 

ّ
فــي فــن

بــالــفــن الــفــيــنــيــقــي الـــــذي تــــرك بــــدوره 
ــيّ  ــانـ ــريـ ــسـ ــــن الـ

ّ
ــن ــفــ ــى الــ ــلـ بـــصـــمـــاتـــه عـ

الإنــجــيــل، هناك  هــذا  فــي  والبيزنطيّ. 
ـــل 

ّ
تـــمـــث مــــلــــوّنــــة  ــيــــرة  ــغــ ــــة صــ ــــوحـ لـ  26

حـــــوادث ومـــواقـــف فـــي حـــيـــاة المــســيــح 
زكريا، بشارة  »بشارة  الكنيسة:  وفق 
الــعــذراء، ميلاد المسيح وعــمــاده، قتل 
الجليل،  قانا  عــرس  لحم،  بيت  أطفال 
شــفــاء الــنــازفــة، شــفــاء المـــرأة الــحــدبــاء، 
الــصــلــب والــقــيــامــة، الــصــعــود، المسيح 

الملك«...
ســـنـــة   1600 مـــــــــــرور  مــــنــــاســــبــــة  فـــــــي 
ــــى وفـــــــــــاة »‏الــــــقــــــديــــــس مـــــــــــــارون«،  ــلـ ــ عـ
شـــــاء الاخـــتـــصـــاصـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الاحتفال  الشمالي  فـــؤاد  والاجــتــمــاع 
بــهــذه الـــذكـــرى وبـــالـــتـــراث الــســريــانــي 
المــارونــي، بطريقة خاصة عبر إعــادة 
رســم لــوحــات »إنجيل رابـــولا« للمرة 
إظهار  بغية  الكبير،  بالحجم  الأولــى 
مـــدى تــأثــيــر هـــذا الإنــجــيــل وأثــــره في 
الــفــنــون. اســتــنــد فــي عمله إلـــى كتاب 
»المــــخــــطــــوطــــات الـــشـــرقـــيـــة« الــضــخــم 
الـــذي  فـــي مكتبته  المـــوجـــود  والـــنـــادر 
يتضمن لوحات »إنجيل رابولا« التي 
بالأبيض  السمعاني  المــطــران  نقلها 
 20 x 30( بــحــجــم صــغــيــر والأســـــــود 
ســنــتــيــمــتــراً(. لــكــن الأب بــطــرس ضو 
كتابه  أثناء تحضير  فلورنسا  قصد 
»إنــــجــــيــــل رابــــــــولا وصــــــــــوره« ونــســخ 
مــيــكــروفــيــلــمــا مـــلـــونـــا عــــن الـــلـــوحـــات 
ــــي الــــكــــتــــاب، واســـتـــخـــدم  ونــــشــــرهــــا فـ
المــلــونــة فــي إعـــادة رسم  تلك النسخة 
لــوحــة )»الــصــلــب والــقــيــامــة«( كبيرة 
ســنــتــمــتــراً.  50بــمــقــاس ‫‏×‬40  وفـــريـــدة 
وكــل لوحة مزينة بــالــورود والأزهــار 
وأوراق النبات، كما تظهر الجديلة أو 
والمربّعات  المتعرّج،   

ّ
والخط السلسلة 

ــلــــب الألـــــــــوان  ــغــ ــن الــــــــدوائــــــــر، وتــ ــمــ ضــ
ها تعكس نور 

ّ
الفاتحة والمضيئة كأن

المسيح وقوة الإيمان. استغرق العمل 
في  الــتــفــاصــيــل   

ّ
أدق مــتــنــاولًا  سنتين 

كــل لــوحــة، مــن الــحــرف إلـــى الــصــورة 
عليه،  والحفر  الخشب  ونــوع  فاللون 
م قــريــبــا فـــي مـــعـــرض يقيمه  وســـتـــقـــدَّ
ــــاع الــلــبــنــانــيــن عــلــى  الـــشـــمـــالـــي لإطــ
ر عــمــيــقــا في 

ّ
إرثـــهـــم المــشــرقــي المــتــجــذ

من  القديمة  الــحــضــاريــة  البقعة  هــذه 
العالم.

معرض يقام قريباً يرمي إلى 

إطلاع اللبنانيين على إرثهم 

المشرقي المتجذر عميقاً في 

هذه البقعة الحضارية من العالم

تأتينا أول الرسوم والمنحوتات

من سوريا حيث انتشرت

الكنائس والأديرة في شمالها 

وفي بلاد ما بين النهرين

 الكنسي حول العالم  
ّ

رت في الفن
ّ

أقدم مخطوطة دينية أث

»المسيح المصلوب«... أيقونة  ولدت في الشرق!

الــديــنــيــة، وفـــي مــقــدّمــتــهــا الأيــقــونــات 
الــتــي تــــروي الإنــجــيــل بـــالـــصـــورة كي 
ــكـــون مـــتـــاحـــا لـــلـــنـــاس جــمــيــعــا عــلــى  يـ

اختلاف مستوياتهم التعليمية.
 
ً
 أمّــا رســم الصليب، فقد ظهر علانية

في القرن الرابع، عَهْدَ الملك قسطنطين 
الذي أوعز بصنع تمثال له في روما، 
 صــلــيــبــا مـــرصّـــعـــا بــالأحــجــار 

ً
حـــامـــا

الــكــريــمــة كــعــامــة عــلــى انــتــصــاره. مع 
ذلــــك، كــانــت الــكــنــيــســة تــمــنــع أي رســم 
 هـــذا 

ّ
ــأن ــ لــلــمــســيــح مـــصـــلـــوبـــا، عــلــمــا بــ

 الديني كان قد بدأ يشق طريقه 
ّ
الفن

الصلب،  لــواقــعــة  وتــصــويــراً  تشبيهاً 
والمنحوتة الأولـــى فــي هــذا المــوضــوع 
ــامــــس وهـــي  ــخــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ تــــعــــود إلــــــى الـ
مــحــفــوظــة فـــي المــتــحــف الــبــريــطــانــي. 
ــن الـــقـــرن  ــاك مــنــحــوتــة أخــــــرى مــ ــنــ وهــ
الــــــــســــــــادس، عــــنــــد مـــــدخـــــل »كـــنـــيـــســـة 
ــابــــن« فــــي رومــــــا تــشــبــه  الـــقـــديـــســـة ســ
سابقتها، ويظهر فيها المسيح كأحد 
بحزام  ــراً 

ّ
مــزن اليونانيّين  المصارعين 

رفــيــع، مــا أثــار استهجاناً واســعــا في 
الغرب.

شرقاً، تأتينا أول الرسوم والمنحوتات 
الــتــي تــجــسّــد المــصــلــوب مـــن ســوريــا، 
حيث انتشرت الكنائس والأديــرة في 
النهرين.  بــن  مــا  بـــاد  وفـــي  شمالها 

ريما النخل

 الأيقونة إبداع تصنعه يد ذهبية. 
ّ
فن

قـــواعـــده ثــابــتــة وراســـخـــة تــاريــخــيّــا لا 
بالرؤى   

ّ
إل فيها  تطوير  ولا  تعديل، 

الـــــخـــــاصـــــة والأســــــالــــــيــــــب المـــــنـــــفـــــردة. 
بل  المعالجة،  ومثله  د  المــوضــوع محدَّ
 يــدانــي 

ً
 الـــضـــوابـــط اتـــخـــذت شـــكـــا

ّ
إن

ــي 
ّ
الــقــمــعــيّــة حـــيـــال عــــدم جـــــواز تــخــط

المــوضــوع وأبـــعـــاده الــلــيــتــورجــيّــة، أي 
ـــان الأيـــقـــونـــة حـــرّيـــة الانـــفـــراد 

ّ
 لـــفـــن

ّ
أن

ــــوب والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة، إنــــــمــــــا لا  ــ ــلـ ــ ــ ــالأسـ ــ ــ بـ
بالموضوع وشروطه.

منذ القرن السابع عشر لغاية اليوم، 
جـــاءت ‏الأيــقــونــة فــعــل تــأمّــل وصــمــت، 
المسّ  دون  من  الفني  للجانب  تعزيزاً 
ترفض  فالكنيسة  الديني،  بالجانب 
أيّ »وظيفة« للأيقونة سوى الوظيفة 

ازدهـــر هــذا الــفــن على أيـــدي الرهبان 
ــدّ تـــأثـــيـــره إلــــى الــقــســطــنــطــيــنــيــة  ــتــ وامــ
وروما عبر إنطاكية والبحر المتوسط، 
وبقيت لنا عنه وثيقة بالغة الأهميّة 
من القرن ‏السادس حول رسم المسيح 
المصلوب على غلاف أناجيل »القداس 
 L’évangéliaire de( لــرابــولا  الإلــهــي« 
Rabbula( لفنان سوري أنجز رسمته 
هــذه لـــ »ديــر مــار يعقوب«. هنا، ظهر 
 بــثــوب 

ً
المــســيــح المـــصـــلـــوب مــتــســربــا

طــويــل بــا أكــمــام يشبه ثــوب الكاهن 
الــعــيــنــان  فــيــه  وتــظــهــر   ،)colobium(
ــتــــن ومـــفـــتـــوحـــتـــن، والــــــــرأس  ــعــ واســ
خفيفة،  بانحناءة  اليمين  إلــى   

ً
مــائــا

ــه،  ــ ــــوجـ ــــي الـ
ّ
ــط ــغــ ــفـــة تــ ــيـ ــثـ ــة كـ ــيــ ــحــ ــلــ والــ

ــقـــيـــا إلـــى  والـــــــذراعـــــــان مــفــتــوحــتــن أفـ
ين مسماران، 

ّ
الكف الحدّ الأقصى وفي 

ـــه خــــارج راحـــة 
ّ
والإبـــهـــام مــلــتــويــا كـــأن

اليد، والقدمان متوازيتين ومسمّرتين 
على خشبة الصليب من دون مسند. 
ــذه الــوضــعــيــة  ــ ــيـــح فــــي هــ ــبــــدو المـــسـ يــ
ق في 

ّ
ه لامبالٍ، بل محل

ّ
المأساوية كأن

الأعالي، ضحيّة مثالية تحمل خطايا 
ـــه بـــســـام عــمــيــق. إذ أريـــد 

ّ
ــل الـــعـــالـــم كـ

للصليب هنا أن يكون رمز الانتصار 
على الموت، رمز القيامة.

عــلــى الــرغــم مــن الــرفــض الــقــاطــع في 

ثقافة وناسثقافة وناس  

حضارة

عند  هنا  ف 
ّ

نتوق الشرقي،  التقويم  تتبع  التي  الطوائف  تليها  الآلام«،  »أسبوع  الغربية  المسيحية  الطوائف  دخول  مع 

ين السرياني 
َّ
ر بالفن الفينيقي الذي ترك بدوره بصماته على الفن

ّ
 الرسم المسيحي، تأث

ّ
»إنجيل رابولا« الذي كان رائداً في فن

التي تتضمن  الدينية  المخطوطات  اً، ومن أقدم 
ّ

تراثاً سريانياً وماروني الإنجيل في كونه  والبيزنطي. تكمن أهمية هذا 

الأناجيل الأربعة بالسريانية نسخها الراهب رابولا عام 586 بمعاونة رفاقه في »دير مار يوحنا« الواقع بين إنطاكية وحلب
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تغريد عبد العال

»حين رأينا الشمس بلا قضبان« هكذا كان جواب 
أحد أبطال »نفق الحرية« في سجن جلبوع على 
المحقق الذي سأله: »كيف عرفتم أن حفر النفق قد 
انتهى؟«. ربما هكذا أيضاً يكون جواب الفن على 
طرقاً  تحفر  أن  ومعنى  بالسجن،  تتعلق  أسئلة 
فنية مختلفة لتأمّل تلك الحياة المثقلة بالألم. لم 
 اللافت 

ّ
يكن الفن يوماً بعيداً عن ثيمة الأسر، لكن

أن تأخذ هذه الثيمة أشكالًا متعددة من التعبير 
بأساليب فنية مختلفة وواسعة. هنا يكون الفن 
أكــثــر مــن مــجــرد تــوثــيــق لــألــم والمــعــانــاة، بــل هو 
كمّية  وتأمل  المعتمة،  الفضاءات  تلك  إلــى  دخــول 
ليرتسم ســؤال  الـــذي تحتويه،  الــجــمــال والــضــوء 
آخـــر عــن معنى الــجــمــال فــي حــضــرة الألـــم وعمق 
الـــتـــي يمضيها  الــشــخــصــيــة والــنــفــســيــة  الـــرحـــلـــة 
الأســـــرى لــرســم عــمــق الـــحـــريـــة... فــتــصــيــر الــحــيــاة 

 نحو ذلك الضوء.
ً
نفسها نفقاً طويلا

»مؤسسة  تحتضنه  الـــذي  الجماعي  المــعــرض  فــي 
الحرية،  لأســـرى  كتحية  الفلسطينية«  الــدراســات 
يــبــدو ســـؤال الــســجــن مفتوحاً عــلــى أســئــلــة كثيرة 
القضبان،  بــدءاً من رســم  وعلى فضاءات مختلفة، 
وصــولًا إلــى استحضار رمــوز كثيرة كانت غائبة 
عن اللوحات الفنية، كالملعقة والأكياس والنباتات 
والصوف والساعة التي تمثل الوقت الذي يصبح 
له معنى آخر داخل السجن. وهنا يبدو أن السجن 
لم يعد مجرد قضبان أو حياة منسيّة ومقيدة، بل 
الوقت وتأمل  الحرية وتقديس  انفتح على معنى 
الألم الإنساني الذي هو بحد ذاته مضمون واسع 
ومنفتح. يشارك في المعرض فنانون فلسطينيون 
ــم: أســـمـــى غـــانـــم )فــلــســطــن(،  ــــرب وعـــالمـــيـــون، هــ وعـ
)هولندا(،  روليما  إنغريد  )فلسطين(،  غنام  أمجد 
)فلسطين(،  المزين  إبراهيم  )لبنان(،  بعلبكي  أيمن 
بشار الحروب )فلسطين(، بشير مخول )فلسطين/ 
بريطانيا(، جواد إبراهيم )فلسطين(، حاتم غرايبة 
ــرار )فــلــســطــن(، رؤوف كــراي  )فــلــســطــن(، خــالــد جـ
)تـــونـــس(، رائـــد صـــاح )فــلــســطــن(، رائـــد عصفور 
)هـــولـــنـــدا(، ســيــروان  غــروثــيــس  ــــوزان  )الأردن(، سـ
باران )العراق/ لبنان(، شادي الزقزوق )فلسطين/ 
فرنسا(، عامر الشوملي )فلسطين(، عاهد إزحيمان 
)فـــلـــســـطـــن(، عــبــد الـــرحـــمـــن قــطــنــانــي )فــلــســطــن/ 
ماريا  )فلسطين/ جــنــيــف(،  ديــبــي  لــبــنــان(، عيسى 
منريك )إسبانيا(، محمد أسعد سموقان )سوريا(، 
مــحــمــد صــالــح خــلــيــل )فــلــســطــن(، مــنــال محاميد 
)فلسطين(، ميثم عبدال  )فلسطين(، منذر جوابرة 
)الـــكـــويـــت(، هـــانـــس أوفــرفــلــيــت )هـــولـــنـــدا(، هــانــي 
زعرب )فلسطين/ فرنسا(، هدى فودي )فلسطين/ 
بالإضافة  )فلسطين(؛  أبــو سلامة  يــزن  سويسرا(، 
المــؤســســة  إلـــى 13 ملصقاً ذات صــلــة مــن أرشــيــف 

وأرشيف »دار النمر« في بيروت.
السابق  الفلسطيني والأســيــر  الــفــنــان  يــرســم  هــكــذا 
ــار يــحــيــطــه مــقــطــع من  ــل إطــ  داخــ

ً
ــا أمــجــد غــنــام رجــ

قصيدة لإبراهيم نصرالله. ينظر هذا الإنسان إلى 
الأعــلــى، ويــمــدّ يــده نحو قمر فــي السماء تحاصره 
أســـاك شــائــكــة. يــبــدو أن هـــذه الأســــاك لا تحاصر 
الإنسان، بل قمره. رسم أمجد غنام لوحته »بطاقة« 
في سجن جلبوع، ويبدو هنا أن القضبان حاضرة 
الــخــارج. نتساءل  لا لتقيد الإنــســان، بــل العالم فــي 
الغرفة  الفنان نصاً داخــل  أن يرسم  هنا عن معنى 
الصغيرة، ربما ليكون هناك وجود خاص مفتوح 
جــزءاً  أصبحت  التي  والــقــراءة  والكتابة  اللغة  على 
مــهــمــا مـــن بــيــئــة الــســجــن وأجــــوائــــه، لا بـــل محرضاً 

أساسياً على فكرة الحرية.
 تــظــهــر أيـــضـــا عــصــبــة الـــوجـــه الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
سلطات الاحــتــال في تعصيب عيون الأســـرى، في 
القاتل«. هنا  لوحة جــواد إبراهيم »عــن تحدق في 
نختبر معنى القيد على الرؤية، ومعنى أن لا تبقى 
النظر بعين واحــدة  المــفــارقــة هــي   

ّ
لكن النظر،  أسير 

ــقــــاتــــل... عـــن مـــن تــحــت الــعــصــبــة لا تــخــاف  عــلــى الــ
المواجهة. 

أما الفنان الفلسطيني منذر جوابرة، فقد استخدم 
ــن مــكــســور« خــيــوط الـــصـــوف كــمــادة  فـــي عــمــلــه »زمــ
ــســتــعــمــل لإنـــتـــاج أعـــمـــال فــنــيــة ومــشــغــولات 

ُ
كــانــت ت

يـــدويـــة داخــــل الــســجــن يــهــديــهــا الأســـــرى لأهــالــيــهــم 
الوقت  منهم لإشغال  في محاولة  السجون،  خــارج 
الخيوط  الروتين والملل. تشبه هذه  والتحايل على 
ة 

ّ
قضبان السجن، لكنها في الوقت نفسه، مادة هش

 السجن 
ّ
ــأن تــنــخــدش بــســهــولــة، مــا يــعــطــي مــعــنــى بــ

زائل لا محالة. رسم جوابرة أرجوحة يجلس عليها 
 الأرجـــوحـــة 

ّ
رجــــل مــعــصــوب الــعــيــنــن. صــحــيــح أن

فــي عمل جــوابــرة  ها 
ّ
لكن الــســجــن،  مستحيلة داخـــل 

تشكّل المحرض على الخيال، والبراءة التي يحاول 
السجّان قتلها وإخفاءها.

يحضر نبات الصبّار في عمل عامر الشوملي. تلك 
الصبارات التي كانت زاد أبطال سجن جلبوع في 
طريقهم نحو الحرية، كما رأينا في عمله »الكيس« 
الذي كان يستخدمه السجان في السجن. وحضرت 
شــجــرة الـــزيـــتـــون فـــي عــمــل عــبــد الــرحــمــن قطناني 
»شــجــرة الــزيــتــون« حيث اســتــخــدم الــفــنــان الأســاك 
 في معظم أعماله السابقة. 

ً
الحديدية كما يفعل عادة

ــنــا سننتبه 
ّ
وهـــي هــنــا بــالــطــبــع تــذكّــر بـــالأســـر، لــكــن

 الأســر أكثر مــن أســر للإنسان، بــل للطبيعة 
ّ
إلــى أن

أيضاً، وما تتعرض له من عنف من قبل الاحتلال. 
الــتــي رسمتها  هــكــذا كــانــت أيــضــا »وردة الــحــريــة« 
مــنــال مــحــامــيــد، وهـــي وردة حــمــراء تــشــبــه شقائق 
النعمان. يجعلنا حضور هذه النباتات نطرح أكثر 
من سؤال عن استحضار مواد جديدة لرسم معنى 
الحرية، ربما ليست موجودة داخل السجن، لكنها 
مــوجــودة فــي الــعــالــم الــخــارجــي، فــي فــضــاء الحرية 
التي سينطلق إليها الأسير. ومن تونس، جاء عمل 
رؤوف كراي أكثر من حركة تضامنية. ففي اللوحة 
ســتــة طــيــور تــخــرج مــن الــنــفــق. ربــمــا أصــبــح النفق 
السجن. ورغــم  إلــى جغرافيا  يــضــاف  مكاناً جــديــداً 
أن الــطــيــور هــي عـــادة رمـــز لــلــحــريــة، لــكــن خروجها 
العمل لافتاً وغريباً. هكذا  النفق هو ما يجعل  من 
كانت أيضاً أعمال سيروان باران، إذ قدم منحوتتين 
ــعَــــمــــود كــأنــهــمــا  ــلـــن مــنــحــنــيــن يـــلـــتـــصـــقـــان بــ لـــرجـ
مصلوبان. هنا تبدو الصلابة المتمثلة بمادة النحت 
)البرونز( مقترنة بالهشاشة الإنسانية والألم وهي 
حالة إنسانية داخــل السجن. تحضر أيضاً الملعقة 
في منحوتة ميثم عبدال »ملعقة الحرية« في قبضة 
كـــأن الملعقة هــي ســـاح فــي يــد قوية  يــد متماسكة 

تصر على الحرية. 
لا نــنــسَ طــبــعــا المــحــطــة الأخـــيـــرة الــتــي يــصــل إليها 
الأســـيـــر وهــــي »الــــضــــوء« وهــــو حـــاضـــر فـــي أعــمــال 
التشكيلية الهولندية انغريد روليما، التي صوّرت 
في عملها التجهيزي »الرصاص المصبوب« ضوءاً 
المــشــهــد باللونين  الــشــاشــة بينما تــمــأ  يــخــرج مــن 
الأزرق والأســـــود. ربــمــا يــذكــرنــا هـــذا بــالــضــوء آخــر 

النفق في رحلة الأسرى الستة.
في لوحة هاني زعرب »داخل الوقت«، تظهر الساعة 
 الأســيــر يتنفس الوقت 

ّ
كـــأن الــرئــتــن،  فــي منتصف 

داخل السجن. كأن الوقت عنصر مهم داخل السجن، 
والــــقــــدرة عــلــى تــمــضــيــتــه بــأنــشــطــة تــجــعــل دقــائــق 
الرئتين  بــن  لها معنى. وجـــوده  السجن  وســاعــات 
يعكس معنى الانتظار الطويل حيث الأنفاس التي 

  .
ً
تروح وتجيء بينما يمضي الوقت متمهّلا

 عـــمـــل الأســـــــرى داخــــــل الـــســـجـــن مـــهـــم ومــثــمــر، 
ّ
لـــكـــن

اتــــهــــم وتـــجـــربـــتـــهـــم، فـــهـــا هــم  ــافــــة إلـــــى قــــراء بــــالإضــ
يصلحون الخراب برؤيتهم العميقة للتحرر، فتأتي 
الــخــراب« كأنها  لوحة الشيخ رائــد صــاح »نصلح 
إجابة على سؤال: ماذا يفعل الأسرى داخل السجن؟ 
ههنا نتعرف إلى الشيخ رائد صلاح رسّاماً، فيرسم 
الــشــيــخ صـــاح أثــنــاء وجــــوده داخـــل الــســجــن فلاحاً 
يــده ويعطينا ظهره وهــو يتأمل  يحمل معولًا في 

أرضاً تمتلئ بأشجار مقطوعة وعارية. 
يــتــضــمــن المـــعـــرض أيــضــا لـــوحـــات لإبــراهــيــم المــزيــن 
»أحـــرار« الــذي يــصــوّر تسعة أســرى داخــل السجن، 
ولـــوحـــة أيـــمـــن بــعــلــبــكــي لـــرجـــل مــلــثــم يــلــبــس قــنــاع 
الحماية من الغاز، فنتذكر أشكال التعذيب بالسموم 
القاتلة. ومن خلال فيلم قصير، يعرض بشير مخول 
ما يتعرض له الأسرى لدى استجوابهم من تعذيب 
وحــشــي. وتــظــهــر أيــضــا الــبــوســطــة فــي لــوحــة عاهد 
ازحــيــمــان مـــن دون أن يــرســمــهــا، فــنــرى مــشــهــداً لما 
يمكن أن يراه المعتقلون من خلال الثقوب الصغيرة.
يأتي المعرض كتحية مهمة للأسرى تعكس معنى 
وفــضــاءات  أسئلة  للحرية   

ّ
أن فكرة  كما  التضامن، 

إنسانية تصل إلى العالم.

ــيـــرات الــحــريــة«: حــتــى نهاية  مــعــرض »تــحــيــة لأســــرى وأسـ
ــل( ــــــــــ مـــن 12 ظــهــراً حــتــى 6 مـــســـاءً مـــا عــدا  ــريـ نــيــســان )أبـ
ــز فــلــســطــن« فـــي مبنى  ــرمـ ــد ـ قـــاعـــة »الــكــلــمــة الـ ــ ــام الأحـ ــ أيـ
ــــ بــيــروت(  ـــــــ  )فــــردان  الفلسطينية«  الـــدراســـات  »مــؤســســة 

palestine-studies.org

ة«
ّ

سة الدراسات الفلسطيني
ّ

 في بيروت بمبادرة من »مؤس
ّ

معرض جماعي

ة( صارخة إلى أسرى الحرية
ّ

ة )فني
ّ

تحي
كان عمره 12 عاماً فقط، حين اعتقله الاحتلال الإسرائيلي. طيف أحمد مناصرة )19 عاماً( الذي دفن الاحتلال طفولته وراء القضبان وعانى مختلف صنوف 

مه »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« في بيروت، 
ّ

ل في معرض »تحية لأسرى وأسيرات الحرية« الذي تنظ
ّ

لتنا، ونحن نتجو
ّ

 مخي
ّ

التعذيب الجسدي والنفسي، يحتل

تزامناً مع »يوم الأسير الفلسطيني« الذي يحييه الشعب الفلسطيني في 17 نيسان )أبريل( من كل عام. ثلاثون مشاركاً من مختلف أنحاء فلسطين والعالم 

مون هنا لوحات ومنحوتات وفيديوهات، وصوراً فوتوغرافية، وملصقات تاريخية، دفاعاً عن 
ّ

العربي والعالم، بعضهم كان أسيراً في سجون الاحتلال، يقد

الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في وجه آلة الاستعمار الهمجية

منذر 

جوابرة

عامر الشوملي ميثم عبدال

معرض
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
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تقولون 

تطبيع؟!

يصدر هذا العدد استثنائياً نهار الجمعة بدل السبت بسبب العطلة الرسمية

ت على مجزرة قانا الاولى )2006-4-11(، عندما قصف 
ّ
26 عاماً مر

للأمم  التابعة  الدولية  للقوات  مركزاً  الإسرائيلي  العدو  جيش 

بينهم 52  لبنانيين من  الجنوبية، وقتل 106  البلدة  المتحدة في 

 لجأوا الى مركز المنظمة الدولية التي عجزت عن حمايتهم. 
ً
طفلا

قصفوا  عندما  جريمتهم  الإسرائيليون  ر 
ّ
كر  ،2006 تموز   30 في 

. سجل 
ً
المدنيين في قانا وقتلوا 55 لبنانياً من ضمنهم 27 طفلا

الاجرام الإسرائيلي في لبنان حافل بمجازر مماثلة، فكيف يمكن ان 

يتحدث البعض في لبنان اليوم عن تطبيع مع »إسرائيل«؟
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مكتب مقاطعة 

}إسرائيل{

في القانونفي القانون

إلـــى خــمــســة آلاف لــيــرة أو بــإحــدى 
هـــاتـــن الــعــقــوبــتــن، مـــع الــعــلــم أنــه 
مئة  الــغــرامــة  قيمة  مضاعفة  تــمــت 
المــادة  مــرة، بموجب الفقرة )1( من 
)30( من القانون رقم 91/89. وعلى 
بــــمــــصــــادرة  ــقـــضـــي  تـ أن  ــة  ــمـ ــكـ ــحـ المـ
ــتــــي نــتــجــت  الأشـــــيـــــاء والأمـــــــــــوال الــ
عـــن الــجــريــمــة أو الـــتـــي اســتــعــمــلــت 
لاقــتــرافــهــا مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــحــقــوق 
ــنـــة. كــمــا  ــسـ ــة الـــحـ ــيـ ــنـ ــيـــر ذي الـ ــغـ الـ
بـــمـــصـــادرة  تـــحـــكـــم  أن  لــلــمــحــكــمــة 
ــتــــي اســتــعــمــلــت  ــل الـــنـــقـــل الــ ــ ــائـ ــ وسـ
لارتكاب الجريمة إذا كان صاحبها 

على علم بالأمر.
ويفترض ان تعلق خلاصة كل حكم 
بــــالإدانــــة فـــي الـــجـــرائـــم المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي هــــذا الـــقـــانـــون بــأحــرف 
ــهـــة مــحــل تــجــارة  كــبــيــرة عــلــى واجـ
المحكوم عليه أو المصنع أو المخزن 
أو غـــيـــره مـــن الأمـــاكـــن الـــتـــي يعمل 
ــلــــى نـــفـــقـــتـــه ولمـــــدة  فـــيـــهـــا وذلـــــــــك عــ
ثــاثــة أشــهــر. أمــا النظر فــي جرائم 
ــذا الـــقـــانـــون فــيــعــود  ومــخــالــفــات هــ

للمحاكم العسكرية.

جرم دخول اراضي العدو 

قـــانـــون  مـــــن  المـــــــــادة 285  ــاول  ــنــ ــتــ تــ
المشروعة  غير  الــصــات  العقوبات 
بالحبس  يعاقب  الــعــدو: حيث  مــع 
سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص 
ــــف لــــيــــرة لــبــنــانــيــة  ــ عـــــن مــــائــــتــــي ألـ
لبناني  كـــل  ــرة(  مــ  100 )تــضــاعــفــت 
وكل شخص مقيم في لبنان أقدم أو 
حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة 
ــعــــار عــــلــــى صــفــقــة  ــتــ شــــخــــص مــــســ
تجارية أو أي صفقة شــراء أو بيع 
أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو 

مع شخص ساكن بلاد العدو. كما 
لبناني  كــل  العقوبة  بـــذات  يعاقب 
وكــل شخص في لبنان من رعايا 

الدول العربية يدخل مباشرة أو 
بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة وبـــدون 
مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
العدو لأي سبب  بــاد  المسبقة 
ــذا الـــجـــرم ضــمــن فئة  ــ ــان. وهـ ــ كـ
الــجــرائــم الــتــي يــعــود للمحاكم 

العسكرية النظر بها.
ــة  ــيـ ــزائـ مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــجـ
اعــتــبــرت فــي حكم صـــادر عنها 
في العام 2000  أن جــرم دخول 
أراضــــــــــي الـــــعـــــدو هـــــو مـــــن نــــوع 
ــتــــي تـــســـقـــط دعــــوى  الـــجـــنـــحـــة الــ
ــن  ــزمـ الــــحــــق بـــشـــأنـــهـــا بــــمــــرور الـ
ــــال انـــقـــضـــت مـــدة  الـــثـــاثـــي فــــي حـ
ثلاث سنوات بين حصول الجرم 
والادعـــــــــاء، وذلـــــك بــعــد أن أوقــفــت 
الأجهزة الأمنية عام 2000، سيدة 
ــي الـــعـــدو  ــ ــ اعـــتـــرفـــت بــــدخــــول أراضـ
الألبسة  خياطة  مــجــال  فــي  للعمل 
 ،1995 عــــام  لــغــايــة   1990 عــــام  مـــن 
وقضى القرار بسقوط دعوى الحق 

العام .
المحكمة  اعــتــبــرت  عـــام 1998،  وفـــي 
نــفــســهــا بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رالــــف 
ريـــاشـــي أيـــضـــا، أن دخــــول مــراســل 
ــــدو  ــعـ ــ ــــي الـــــــــى أراضـــــــــــــي الـ ــافـ ــ ــــحـ صـ
يــــــؤلــــــف جـــــريـــــمـــــة مـــــــن جـــــرائـــــم  لا 
الدخول  مجرد  وإنــمــا  المطبوعات، 
ــا بـــحـــد ذاتـــــــه وخـــرقـــا  يــــؤلــــف جــــرمــ
ــات، ولا حـــاجـــة  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ ــانــــون  ــقــ لــ
لتوافر النية الجرمية القائمة على 
هــدف اقــامــة صــات غير مشروعة 
بالعدو وقضت بصلاحية تجريمه 

من قبل القضاء العسكري.

يفترض ان تعلق 

خلاصة كل حكم 

بالإدانة في 

الجرائم المنصوص 

عليها في قانون 

المقاطعة بأحرف 

كبيرة على واجهة 

محل تجارة المحكوم 

عليه لثلاثة أشهر

ثار مسألة توقيف القضاء لأحد 
ُ

في كل مرة ت

المتعاملين مع العدو الاسرائيلي، يخلط 

الإعلام والرأي العام بين مسائل ثلاث: 

العمالة وخرق قانون مقاطعة إسرائيل 

 منها 
ّ

ودخول أراضي العدو، في حين أن لكل

أحكاماً مختلفة، رغم أن ما يجمعها كلها 

هو الاتهام بالخيانة. علماً أن مجلس النواب 

أعطى جرائم الخيانة والتجسس عناية خاصة 

لدى مناقشة قانون العفو العام في 1968، 

إذ اعتبرها من الجرائم التي »يستفيضها 

المجتمع والتي لا يجوز ان تشملها الرحمة«، 

وفقاً لما ورد في محضر جلسة مجلس 

النواب حينها. كما اعتبر جرائم الخيانة 

والتجسس والجرائم المنصوص عليها في 

قانون مقاطعة اسرائيل مستثناة من أحكام 

قانون العفو

خرق قانون المقاطعة ودخول أراضي العدو

العمالة بمنازل كثيرة
اعــتــبــر قـــانـــون الــعــقــوبــات أن خــيــانــة الــوطــن 
الدولة  أمــن  الواقعة على  الجنايات  مــن  هــي 
الخارجي، ومنها أعمال العدوان ضد لبنان 
أي  إقـــدام  عبر  الــدســائــس  والتجسس ودس 

لبناني أو أجنبي مقيم في لبنان على: 
◄ حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو 

مــعــاد ولم  فــي جيش  كــانــت  بــأي صفة  د 
ّ
التجن  ◄

ينفصل عنه قبل أي عدوان ضد لبنان 
◄ الاقدام في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد 

لبنان 
◄ دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها 

ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو لتوفير 
الوسائل إلى ذلك 

◄  دسّ الدسائس لدى العدو أو الاتصال به ليعاونه 
بأي وجه كان على فوز قواته 

ــبــــواخــــر  ــ ــع وال ــانــ ــآت والمــــصــ ــنـــشـ ــالمـ ◄ الإضــــــــــرار بـ
والأرزاق  والــذخــائــر  والأدوات  الــهــوائــيــة  والمــركــبــات 
وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات 
أو  الجيش  لاستعمال  المــعــدّة  أو  العسكري  الطابع 

القوات التابعة له

أو  لجاسوس  لباس  أو  طعام  أو  تقديم مسكن   ◄

أو  للاستكشاف  يعمل  الاعـــداء  مــن جنود  لجندي 
لعميل من عملاء الاعــداء أو مساعدته على الهرب 
أو إجـــراء اتــصــالات مــع أحــد هــؤلاء الجواسيس أو 

الجنود او العملاء وهو على بينة، من أمره
العدو  ◄ تسهيل فــرار أسير حــرب أو أحــد رعايا 

المعتقلين يعاقب بالاعتقال الموقت
أو محاولة  الدخول  عبر  التجسس   ◄
الـــدخـــول الـــى مــكــان مــحــظــور، بقصد 
ــائـــق أو  ــيـــاء أو وثـ الــحــصــول عــلــى أشـ
مكتومة  تــبــقــى  أن  يــجــب  مــعــلــومــات 

حرصاً على سلامة الدولة 
أو  ــق  ــ ــائـ ــ وثـ أو  ــاء  ــ ــيـ ــ أشـ ــة  ــرقــ ســ  ◄

معلومات أو الاستحصال عليها 
أو  الــــوثــــائــــق  إبــــــــاغ  أو  ــاء  ــ ــشــ ــ ◄إفــ

المــعــلــومــات الــســريــة مــمــن كـــانـــت في 
حيازته، وتشدد العقوبة إذا كان ذلك 
لمنفعة دولة أجنبية، وتشدد العقوبة 

بما  يــحــتــفــظ  المـــجـــرم  كــــان  اذا 
المعلومات والاشياء  ذكر من 

في  أو مستخدما  عــامــا  أو  مــوظــفــا  كــونــه  بصفة 
الدولة، وتشدد أكثر اذا كان ذلك لمنفعة دولة أجنبية 
معادية شددت  دولــة  الجرائم لمصلحة  اقترفت  اذا 
الــعــقــوبــات بحيث يــبــدل الاعــــدام بــدلا مــن الاشــغــال 
الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى 

النصف وتضاعف الغرامة.
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية )رقم 2000/152( 
برئاسة الرئيس رالف رياشي أن جرم المادة 278/ 
عقوبات )تقديم مسكن أو طعام أو لباس لجاسوس 
أو لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف أو 
لعميل مــن عــمــاء الاعـــداء( 
لا يــتــوفــر فــي المــواطــن 
الذي باع الخبز من 
عـــــمـــــاء الــــعــــدو 

لحد  ميليشيا  لعناصر  الخبز  يبيع  كــان  أنــه  رغــم 
بمعدل 300 ربطة أسبوعياً لانتفاء نية الخيانة كما 
اعتبرت المحكمة، ومنعت عنه المحاكمة معتبرة انه 

لا يوجد جرم لهذه الجهة .
مــن جهة أخــــرى، وفـــي مــا يتعلق بــجــرم التجسس 
وعــقــوبــة المــوظــف الـــذي يعمد الـــى افــشــاء معلومات 
العسكريين  عام  أحــد  أقـــدم  أن  للعدو، فبعد  سرية 
1992 بعد تسريحه تأديبياً على الالتحاق بميليشيا 
لحد، أعطى المسؤولين في الميليشيا معلومات حول 
فرع مكافحة الارهاب والتجسس في الجيش اللبناني 
وأســمــاء بــعــض ضــبــاطــه. وبــمــا ان هـــذه المــعــلــومــات، 
نظراً لسرية الاعمال التي يقوم بها هذا الفرع، تؤلف 
امــورا يتوجب كتمانها على اي شخص لا صفة له 
لمعرفتها او للاطلاع عليها حرصا على سلامة الدولة 
وأمن المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن 
افـــشـــاءهـــا لمـــن هـــم فـــي ميليشيا 
لجناية  ارتــكــابــا  يعتبر  لحد 
ــام  ــكـ الـــتـــجـــســـس وفــــــق أحـ
ــادة 283/ عــقــوبــات، لذا  المـ
التمييز  محكمة  أحالته 
المحكمة  ــــى  ال الــجــزائــيــة 
ــة  ــمــ ــدائــ ــ ــــعــــســــكــــريــــة ال ال

الناظرة بالجنايات.

◆ سين جيم

لا آليات تطبيقية لعودة

من هرب الى »إسرائيل«

عام 2011، أصدر مجلس النواب اللبناني قانوناً لمعالجة أوضاع المواطنين 
اللبنانيين الذين لجأوا إلى »إسرائيل« )قانون رقم 194 صادر في 

دَموا في ميليشيا »جيش لبنان الجنوبي«، 
َ
2011/11/18(، فرّق بين مَنْ خ

ووا عسكريًا 
َ

لة، وبين المواطنين الذين لم ينض
ّ
حت

ُ
الذين فرّوا إلى الأراضي الم

لة 
ّ
حت

ُ
دَمَ في الميليشيا( ولجأوا إلى الأراضي الم

َ
وأمنيًا )بِمَنْ فيهم عائلات مَنْ خ

إثر التحرير في 25 أيار عام 2000. وسمح للفئة الثانية بالعودة، ضمن آليات 
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، خلال سنة 

من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية.
ورغم مضي 11 عاماً على صدور القانون، لم تصدر أي آليات تطبيقية له بعد، 

فيما تسيطر الأصوات التي تدعو إلى العفو عن العملاء على معظم وسائل 
الاعلام.

جنايات بحق الوطن 

■ صادق علوية

مجلس  أقــرّ   ،1954/12/11 بتاريخ 
جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مـــشـــروع 
اسرائيل،  لمقاطعة  الموحد  القانون 
 64/3504 ــم  ــ رقـ الــتــعــمــيــم  وأصـــــــدر 
يتضمن  الـــذي   1964/5/12 تــاريــخ 
ضــــرورة اســتــصــدار »الـــقـــرار الـــازم 

ووضعه موضع التنفيذ«. 
في 1955/6/23، أقر مجلس النواب 
اسرائيل  مقاطعة  قانون  اللبناني 
ــلــــى كــــــل شــخــص  الـــــــــذي يـــحـــظـــر عــ
طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات 
اتــفــاقــا مـــع هيئات  بــالــواســطــة،  أو 
فــي إسرائيل  أشــخــاص مقيمين  أو 
أو  بجنسيتهم  إلــيــهــا  مــنــتــمــن  أو 
لمصلحتها،  أو  لحسابها  يعملون 
ــان مـــوضـــوع الاتــفــاق  وذلــــك مــتــى كـ
أو عمليات مالية  صفقات تجارية 
أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته 
وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 

المذكور.
وحـــــظـــــر الـــــقـــــانـــــون أيـــــضـــــا دخــــــول 
ــات  ــجـ ــتـ ــنـ الــــبــــضــــائــــع والــــســــلــــع والمـ
الإســرائــيــلــيــة بــأنــواعــهــا كــافــة إلــى 
لــبــنــان وتــبــادلــهــا أو الاتـــجـــار بها، 
وكذلك السندات المالية وغيرها من 
القيم المنقولة الإسرائيلية، وعرض 
والمنتجات  والسلع  البضائع  هــذه 
أو حيازتها  أو شــراءهــا  بيعها  أو 
والــقــيــام بـــأي صــفــقــة بــشــأنــهــا ولــو 

على سبيل التبرع أو المقايضة.

متى تعتبر البضائع اسرائيلية؟

 البضائعُ والسلعُ 
ً
تعتبر إسرائيلية

المــصــنــوعــة فـــي إســـرائـــيـــل أو الــتــي 
يدخل فــي صنعها جــزء، أيــا كانت 
نسبته، من منتجات اسرائيل على 
أنواعها، ســواء وردت من  اختلاف 
أو غير مباشرة.  إسرائيل مباشرة 
ــع  ــائــ ــبــــضــ ــر فـــــــي حـــــكـــــم الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـلـــع والمــنــتــجــات 
ــاد شــحــنــهــا مــــن إســـرائـــيـــل أو  ــعــ المــ
بقصد  إســرائــيــل  خـــارج  المصنوعة 

تصديرها.
وفـــي حــكــم صـــادر فــي الــعــام 1998، 
الجزائية  التمييز  أخرجت محكمة 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رالــــــف ريـــاشـــي 
ــة مــــن إطــــار  ــنـــوعـ ــمـ المـــطـــبـــوعـــات المـ
قانون مقاطعة إسرائيل واعتبرتها 
مخالفة لقانون المطبوعات، عندما 
المكتبات شحنة  إحـــدى  اســتــوردت 
مــن عمان تتضمن 300 نسخة من 
كتاب »مكان تحت الشمس« لمؤلفه 
الاســرائــيــلــي  الـــعـــدو  وزراء  رئـــيـــس 
بنيامين نتنياهو. وقد وافق الأمن 
الكتب،  إدخـــال  الــعــام حينذاك على 

ــدر الــقــرار  ــــام أصــ ــر الإعـ إلا أن وزيــ
 ،1996/8/26 بـــتـــاريـــخ   ،168 ــم  ــ رقـ
الــقــاضــي بـــمـــصـــادرة الــنــســخ، قبل 
قــراره في 1997/3/6.  أن يعود عن 
في  الأول  الــتــحــقــيــق  قــاضــي  أن  إلا 
بــــيــــروت اعـــتـــبـــر أن الــــجــــرم يــشــكــل 
إسرائيل،  مقاطعة  لقانون  مخالفة 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــصــاحــيــة تــعــود 
إلى القضاء العسكري عملا بالمادة 
المــذكــور، فيما دفع  القانون  12 مــن 
بعدم  الــعــســكــري  التحقيق  قــاضــي 
اخــتــصــاصــه لاعـــتـــبـــاره مـــن جــرائــم 
قـــانـــون المــطــبــوعــات، قــبــل أن تــقــوم 
محكمة التمييز الجزائية، بقرارها 
قــاضــي  قــــــرار  بــفــســخ   ،1998/198
الــتــحــقــيــق فــي بــيــروت واعــتــبــار أن 
الـــجـــرم  المـــذكـــور يـــدخـــل فـــي نــطــاق 
المــــــادة 50 مـــن قـــانـــون المــطــبــوعــات 
تعاقب  والتي   ،1962/9/14 تاريخ 
ــات الاجـــنـــبـــيـــة  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ادخــــــــــــال المـ

الممنوعة اذا كان من شأنها تعكير 
الامن او المساس بالشعور القومي.

وزارة  إلــــــــى  وردت   ،2017 عــــــــام 
ــارة مــعــلــومــات  ــجــ ــتــ الاقــــتــــصــــاد والــ
ــــن وجـــــــود بـــضـــائـــع إســـرائـــيـــلـــيـــة  عـ
داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــم 
ــا نـــتـــيـــجـــة  ــهــ ــيــ ــلــ ــال عــ ــ ــــصــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــلـــيـــات شــــــــراء الـــكـــتـــرونـــيـــة بــن  عـــمـ
اللبنانية  الأراضـــــي  عــلــى  مــقــيــمــن 
الــوزارة  اعتبرت  خارجية.  وجهات 
معرفة  دون  من  تمت  العمليات  أن 
الــــشــــاري بـــمـــصـــدر الـــبـــضـــائـــع، مــن 
ــرار قــضــائــي يــثــبــت هــذه  دون أي قــ
المــعــرفــة او يــنــفــيــهــا، فــأصــدر وزيــر 

الاقـــتـــصـــاد رائــــــد خــــــوري تــعــمــيــمــا 
على  الـمقيمين  مــن  بموجبه  طــلــب 
يقومون  الذين  اللبنانية  الأراضــي 
التقيد  إلكترونية  شـــراء  بعمليات 
ــون مــقــاطــعــة  ــ ــانـ ــ ــام قـ ــكــ ــأحــ ــام بــ ــ ــتـ ــ الـ
ــمــصــدر  ــن الـــ اســــرائــــيــــل والــــتــــأكــــد مــ
ومن بلد الـمنشأ للبضائع والسلع 
الـموزع،  والـمنتجات ومن جنسية 
ــراء مــع  ــ ــشـ ــ قـــبـــل إتــــمــــام عـــمـــلـــيـــات الـ
التنبه  وضـــرورة  الأجنبية،  الجهة 
إلكترونية  مــواقــع  أي  ولـــوج  لــعــدم 
آمنة، تحت  غير موثوق بها وغير 
الـمرعية  الــقــوانــن  تطبيق  طــائــلــة 
ــم  الاجــــــــــــراء بـــحـــقـــهـــم. )تـــعـــمـــيـــم رقــ

 )2017/5
بعد أن تضع الدائرة المختصة في 
وزارة الاقتصاد اسم الشركة ضمن 
معها،  التعامل  المــمــنــوع  الــشــركــات 
بــمــوجــب قــــرار يــصــدر عـــن مجلس 
ــا لــــقــــانــــون مــقــاطــعــة  ــقــ الـــــــــــوزراء وفــ
تـــرفـــض  ان  ــقـــتـــضـــي  يـ ــل،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ــل إجـــــــازة بـــالاســـتـــيـــراد مــــن هـــذه  كــ
لــلــوزارة،  وسبق  الممنوعة.  الشركة 
عــام 1970، أن وضــعــت اســم شركة 
بلجيكية على اللائحة السوداء، إلا 
الاستيراد  للمستورد  أجــازت  أنها 
منها ثم منعته من إدخال البضائع 
ــا، مـــا دفــــع بــالمــســتــورد  ــهــ وصــــادرتــ
الــدولــة  الــى مجلس شـــورى  للجوء 
الــذي أصــدر قــراره رقــم 1982/278، 
واعــتــبــر أن المــســتــورد لا يــجــوز له 
التذرع بجهل قرار المنع، وبالتالي 
مسؤولية  الـــدولـــة  بتحميل  قــضــى 
الخطأ و25% على عاتق  مــن   %75
المــســتــورد، وألـــزم الــدولــة دفــع %75 
ــبـــضـــاعـــة واجــــــــرة فــتــح  مــــن ثـــمـــن الـ
الاعـــتـــمـــاد وبـــــدل تـــأمـــن الــبــضــاعــة 
وأجرة الشحن ومصاريف التجريم 
اجــازة الاستيراد  ورســم مصاريف 
إضـــافـــة الـــى فـــائـــدة 6% مـــن تــاريــخ 

صدور القرار. 

قانون  لمخالفة  عقوبات  أي 

المقاطعة؟

ــام  ــكـ ــالـــف أحـ ــاقـــب كــــل مــــن يـــخـ ــعـ  يـ
حظر إدخال البضائع الاسرائيلية 
الشاقة الموقتة من ثلاث  بالأشغال 
ــنــــوات وبــــغــــرامــــة مــن  إلـــــى عـــشـــر ســ
خمسة آلاف ليرة إلــى أربــعــن ألف 
ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه 
أيضاً بالمنع من مزاولة العمل وفقاً 

للمادة 94 من قانون العقوبات.
 ويـــعـــاقـــب كـــل مـــن يــخــالــف أحــكــام 
المــــــــادة المــتــعــلــقــة بـــشـــهـــادة المــنــشــأ 
والــتــدابــيــر المــتــخــذة لمــنــع التصدير 
الــى اســرائــيــل مــن ثــاثــة أشــهــر إلى 
وبغرامة خمسمائة  ســنــوات  ثــاث 

ــئ مــكــتــب مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل  ــشــ نــ
ُ
أ

تحت إشراف وزير الاقتصاد، وفق 
المرسوم رقــم 12562  الصادر في 
هذه  تتولى  ان  على   ،1963/4/19
الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، 
ــتـــصـــرفـــات  ــديـــد الأفـــــعـــــال والـ تـــحـ
الــتــي تــشــكــل مــخــالــفــات لــقــانــون 
المـــقـــاطـــعـــة، واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
المتعلقة بإدراج أو شطب أسماء 
مــــــن لائـــــحـــــة الأشـــــــخـــــــاص أو 
التعامل  المحظور  المؤسسات 
ــوداء  ــ ــسـ ــ مـــعـــهـــا والــــائــــحــــة الـ

للبواخر.

ضابط في قوى الأمن الداخلي يعرض قرائن مرتبطة بعملاء للجيش الإسرائيلي )هيثم الموسوي(

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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◆ الجريمة المعلوماتية

 العدو الإسرائيلي، منذ 
ّ

لا يمل

تأسيس كيانه، من محاولات 

اختراق صفوف المجتمع اللبناني 

عبر محاولات زرع عملاء وتجنيد 

جواسيس في إطار مشروعه 

الإستعماري والإحتلالي. وبعيداً 

عن الأساليب التقليدية في تجنيد 

العملاء عبر التواصل المباشر مع 

هم أو من خلال شبكات 
ّ
من يشغل

الاتصال التقليدية لا سيما 

تيحت للعدو، في زمن 
ُ
الهاتفية، أ

العولمة وحروب المعلوماتية 

وانتشار شبكات الإنترنت، سبل 

د واستهداف الأفراد 
ّ

جديدة لتصي

والجماعات في مجال سعيه 

الحثيث لتجنيد عملاء وجواسيس. 

عملية التجنيد تبدأ عادة بتطبيع 

العلاقة مع العدو. والتواصل 

الالكتروني مع أي شخص او جهة 

إسرائيلية يندرج في خانة 

التطبيع، أي جعل العلاقات عادية 

الي 
ً
وطبيعية مع العدو، وبالت

ه 
ّ

سليم بحق
ّ
الرضا والاستسلام والت

في احتلال فلسطين. مع انتشار 

»فيديوغايمز« بين الأطفال  الـ

والمراهقين بشكل خاص، باتت 

هناك مساحة الكترونية واسعة 

للقاء لاعبين لبنانيين بلاعبين 

إسرائيليين. ماذا يعني ذلك وكيف 

يفترض التعامل مع هذه 

الظاهرة الواسعة الانتشار؟  

وطــمــوحــاتــهــا فـــي لـــبـــنـــان. أرســلــت 
ــا الــــذاتــــيــــة إلــــــى عــــــدد مــن  ــيـــرتـــهـ سـ
الشركات العالمية، لتفاجأ بعد مدّة 
بــاتــصــال مـــن جــهــة أمــنــيّــة رســمــيــة 
بتهمة  معها  للتحقيق  تستدعيها 
الــتــواصــل مــع الــعــدو. وتــبــنّ خــال 
ها راسلت شركة تعنى 

ّ
التحقيق أن

بالأمن السيبراني في إحدى الدول 
عــلــمــهــا بأنها  مـــن دون  الأوروبــــيــــة 

شركة إسرائيلية.
كــثــيــرون لا مــعــرفــة لــديــهــم عـــن عــالــم 
ه عن ماهية حدود 

ّ
التجسّس، أو أقل

ــريـــن،  الـــتـــواصـــل والــتــعــامــل مـــع الآخـ
مجهولين،  أشخاص  إلــى  يتحدثون 
عبر المواقع والمنتديات، عن تفاصيل 
حـــيـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة ومــشــاكــلــهــم 

اليومية.
ــة  ــولـ ــهـ ــي سـ ــ ــ ــــن الــــــخــــــطــــــورة فـ ــمـ ــ ــكـ ــ وتـ
ــان  ــيـ ــكـ ــل مـــــع أفــــــــــراد مـــــن الـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
 الانــفــتــاح الــذي 

ّ
الإســرائــيــلــي فــي ظـــل

خـــلـــقـــتـــه ثــــــــورة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وفــــي 
ــل الــكــثــيــريــن  ــهــ ــة وجــ ــابــ ــرقــ ــيــــاب الــ غــ
في  والحذر  السلامة  معايير  بأدنى 
مـــا يــخــصّ الــتــفــاعــل عــبــر الإنــتــرنــت، 
ــاب  ــعـ ــات ألـ ــديـ ــتـ ــنـ ــل خــــــاص مـ ــكـ وبـــشـ
الـــفـــيـــديـــو بـــمـــا تــشــكّــلــه مــــن مــســاحــة 
ــا 

ً
وأرض والناشئين،  للشباب  جاذبة 

خصبة لكل أنـــواع الانــتــهــاكــات بــدءاً 
بالتعرّض لخصوصية الفرد وليس 
إنتهاءً بالوقوع في شبهات التواصل 
العدو. وغالبًا ما يغيب عن بال  مع 
كثيرين مسألة حسّاسة جدًا تتعلق 
 التطبيع، وبالتالي 

ّ
بالسقوط في فخ

مــجــانــيــة الإعـــتـــراف بــحــق الــعــدو في 
الوجود، وهذا ما يسعى إليه الأخير 
ــر لـــتـــحـــقـــيـــق خــــروقــــات  ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ بـــشـ
الإلكتروني  الفضاء  في  وانتهاكات 
عبر  التقليدية،  أســالــيــبــه  فــشــل  بــعــد 

■ ياسر الموسوي

بعد يوم دراسي طويل، يهرع فؤاد 
وأصدقاؤه إلى مقهى الإنترنت في 
حيّهم السكني في ما يشبه طقساً 
رة 

ّ
ى ساعات متأخ

ّ
يوميّاً يمتدّ حت

 ،PUBG من الليل، منغمسين في الـ
لــعــبــة الــحــرب والــقــتــال الــتــي يصل 
إلــى نحو 100  اللاعبين فيها  عــدد 
مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، يـــهـــدف كل 
منهم إلى أن يكون الناجي الأخير. 
ويـــمـــكـــن لـــاعـــبـــن الاخــــتــــيــــار بــن 
الخوادم )Servers( التي يكون فيها 
الــاعــب وحــده وليس ضمن فريق 
معين، أو تلك التي تسمح بمشاركة 
شخصين أو أكثر في الفريق. وفي 
كــل الـــحـــالات، فـــإن آخـــر شــخــص أو 
فريق يبقى على قيد الحياة يفوز 

بالمباراة.
ودردشــات  أحاديث  اللعبة  ل 

ّ
تتخل

بـــن الـــاعـــبـــن فـــي إطـــــار حــمــاســيّ 
وتـــــنـــــافـــــســـــيّ. فــــــي إحــــــــــدى المــــــــرات 
ــد الــــاعــــبــــن مــتــحــدثــا  ــ ــــل أحــ

ّ
تــــدخ

ــدأ بـــالـــحـــديـــث عــن  ــ بــالــعــربــيــة وبــ
أن ينتهي  قبل  اللعبة  مجريات 
إلـــى أســئــلــة عـــن مــكــان الإقــامــة 
تفاعل  شخصية.  أمـــور  وعـــن 
الرفاق المنشغلون بمجريات 

ــــا مــنــهــم 
ً
ــة مـــعـــه ظــــن ــبـ ــعـ ــلـ الـ

إلى  نظرًا  فلسطيني  ه 
ّ
بأن

»لكنته«، قبل أن يكتشفوا 
»طلع  الحقيقية،  هويته 
ــلـــي إبـــــن الــــــــــ...«.  ــيـ ــرائـ إسـ
ــوقــــف  ــتــ ـــن بـــــــــدل الــ ــ ــكـ ــ ــ ول
ـــعـــب 

ّ
ــن الـــل ــ  عــ

ً
مـــــبـــــاشـــــرة

استمرّوا بكيل الشتائم 
له! 

كــــريــــم، لاعـــــب مـــتـــمـــرّس 
مـــنـــذ ســــنــــوات، لا يــمــانــع 

مــن الــلــعــب مــع إســرائــيــلــيــن »طــالمــا 
ــلــهــم«. ما 

ّ
ــى فــيــهــم ونــقــت

ّ
ــم نــتــســل عـ

يــهــمّــه هـــو الــحــفــاظ عــلــى مــســتــواه 
المتقدّم بين اللاعبين في ما يعرف 

يــشــعــر   ."Ranking System"بـــــــــالــــــــــ
 
ّ
ــا بــالــذنــب، فــهــو مقتنع بــأن

ً
أحــيــان

عــــدو، »بـــس بتاخدنا  »إســـرائـــيـــل« 
الــحــمــاســة ومــنــحــسّ بالفخر وقــت 
ان  نــلــعــب«، علماً  نقاتلهم ولــو عــم 
الإســرائــيــلــي هــو المــنــتــصــر الفعلي 
ه حاز على تحويل العلاقة 

ّ
هنا لأن

من  واللبنانيين  الــعــرب  مــع بعض 
على  التصميم  بسبب  عــداء  علاقة 
تحرير فلسطين الى علاقة طبيعية 
بين الجيران، وكــأن الإسرائيلي لم 
يرتكب أي جريمة ولم يحتل ارضاً 

ويقتل اهلها ويهجّرهم. 
لا يــعــنــي ذلــــك شــيــئــا لــســامــي )14 
ســـنـــة( الـــــذي تـــعـــرّف الــــى »صــديــق 
 League“ مــن خـــال لعبة جــديــد« 
يــخــوضــان  الـــتـــي   ”of Legends
من خلالها، ضمن فريق واحد، 
ـــل الــــوصــــول  ــ مـــــعـــــارك مـــــن أجــ
ــر  ــ ــفــــريــــق الآخـ ــــد الــ ــــواعـ إلــــــى قـ
اكتشف سامي  وتدميرها. 
»الــــصــــديــــق«   

ّ
أن لاحــــقــــا 

لاعــــــــــــــــب إســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
»مـــــــحـــــــتـــــــرف« وذائــــــــــع 
في مسابقات  الصّيت 
يبالي  ه لا 

ّ
لكن عالمية. 

كــوّن  ــه 
ّ
أن كثيرًا طالما 

»صداقة« مع »لعّيب 
عــــلــــى مــــســــتــــوى!«، 
ــال الــكــثــيــريــن  كـــحـ
ــاء جــيــلــه.  ــنـ مـــن أبـ
مــــــــــــــــــا يــــــعــــــنــــــيــــــه 
بـــشـــكـــل أســـاســـي 
ــو »إنـــــجـــــازاتـــــه  ــ هــ
ــة« فــي  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ

اللعبة.
 

ّ
ــل ــاق مــــشــــابــــه، وفـــــــي ظــ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة المــــزريــــة، 
ــة  ــ ــــجـ ــرّيـ ــ ــر، وهــــــــــي خـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــأت سـ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـ
ــيـــوتـــر ومـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، إلـــى  ــبـ كـــومـ
تــقــديــم طــلــبــات عــمــل لـــدى شــركــات 
ــعــــدام الــفــرص  فـــي الــــخــــارج، مـــع انــ
قدراتها  يتناسب مع  لإيجاد عمل 

الفضاء الالكتروني مساحة للتطبيع

الـ »فيديو غايم{... اعتراف  

المبتكرة  والحيل  الطرق  من  العديد 
واسعة  وشــرائــح  فئات  تجذب  التي 
مــن المجتمع. إذ تــحــوّل هــذا الفضاء 
ــل لـــلـــتـــجـــنـــيـــد، عــبــر  ــ ــــضـ ــيــــار الأفـ الــــخــ
مــواقــع الإنــتــرنــت وشــبــكــات الإعـــام 
ومنتديات  الإجــتــمــاعــي  والــتــواصــل 
ألـــعـــاب الـــفـــيـــديـــو، بــعــدمــا أصــبــحــت 
ــــرى،  ــــصــــالات الأخـ

ّ
مــراقــبــة طــــرق الإت

لا ســيــمــا الــهــواتــف المــحــمــولــة، أكــثــر 
ــا الـــــتـــــواصـــــل عــبــر  ــمـ ــنـ ــيـ ــة. بـ ــ ــــولـ ــهـ ــ سـ
الانترنت لا حدود لوسائل التمويه 

من خلاله.

حرب نفسية إلكترونية 

الإلــكــتــرونــيــة هي  النفسية  الــحــرب 
ــه الـــــدول  ــارسـ ــمـ نـــشـــاط عــــدوانــــي تـ
ضــد  الــســلــطــة  وذات  المــســتــعــمــرة 
ــدول والــجــمــاهــيــر المــســتــضــعــفــة  ــ الــ
الاتــصــال  تكنولوجيا  باستخدام 
الحديثة من بث فضائي وإنترنت 
بمختلف خدماته وأنواعه، بهدف 

المستهدف  الجمهور  على  التأثير 
ه 

ّ
وإثــارة مخاوفه من خــال ما تبث

ــلــة 
ّ
ــلـــة ومــضــل ــائـ ــلـــومـــات هـ مــــن مـــعـ

 ســيــل ضــخــم من 
ّ
أو مـــن خـــال بـــث

الأفكار التي تؤدي الى إرباك الآخر 
وتشويشه.

المباحث العلميةالمباحث العلمية

ا 
ً
يشعر كريم أحيان

بالذنب فهو مقتنع 

 »إسرائيل« عدو 
ّ

بأن

»بس بتاخدنا الحماسة 

 بالفخر وقت 
ّ

ومنحس

نقاتلهم ولو عم 

نلعب«

Online Video Games

الصهيوني،  الكيان  منذ ما قبل نشأة 
تبلور ما يعرف بالعقيدة الأمنيّة، وهي 
أحد المرتكزات الأساسية التي تضمن 
تــفــوّقــه فـــي الـــحـــروب واســـتـــمـــراره في 
ــإنّ الأمــن  الــحــال، فـ الـــوجـــود. وبطبيعة 
العقيدة،  لــهــذه  امــتــداد  هــو  السيبراني 
وقـــد أولـــى الــعــدو اهــتــمــامًــا كــبــيــرًا لهذا 
ــــه ضــلــيــع فــي هــذا 

ّ
الــجــانــب لا ســيــمــا أن

ــويـــات  ــتـ ــسـ ــلــــى مـــخـــتـــلـــف المـ الــــعــــالــــم عــ
)الأكاديمية والعسكرية/الأمنيّة(، فهذا 

حرفيّا ملعبهم.
عام 1952،  »الوحدة 8200«  تأسّست 
وهـــــي تــتــبــع لـــجـــهـــاز »أمـــــــان - شــعــبــة 
الاستخبارات العسكرية« المتخصّصة 
فـــي حـــرب الــســايــبــر والإنـــتـــرنـــت وأمـــن 

من  ــف 
ّ
وتــتــأل المــعــلــومــات،  وتكنولوجيا 

ــن نــخــبــة الــجــيــش  جـــنـــود وضــــبّــــاط مــ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرات 
والاخـــــــتـــــــصـــــــاص فـــــــي مــــــجــــــال أمـــــن 
المــعــلــومــات، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 
 
ً
ليلا الذين يعملون  الناشئين  المتدرّبين 
ونــهــارًا فــي مــهــام رصــد وتتبّع مواقع 
التواصل والإعلام الاجتماعي وبشكل 

خاص في العالم العربي. 
الرصد  على  الــوحــدة  عمل  يقتصر  لا 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، بل 
وإنشاء  العملاء،  تجنيد  أيضاً  يشمل 
ــة لـــبـــثّ الإشــــاعــــات،  ــيّـ ــمـ ــابـــات وهـ حـــسـ
ــداف  ــروب نــفــســيّــة ضـــدّ الأهــ ــنّ حــ وشــ
ــداء »إســـرائـــيـــل« بعد  ــ ــدّدة مـــن أعــ ــحــ المــ

الــهــدف  بــيــئــة  دراســــة مستفيضة عــن 
يمكن  التي  والمشاكل  استهدافه  المــراد 
أجل  من  لاختراقها  ثغرات  ل 

ّ
تشك أن 

البحثُ  يــتــمّ  الــتــأثــيــر عليه ســلــبــا. كــمــا 
عن أيّة معلومات منشورة على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي حــــول الــهــدف 
أو منشورات  أو فيديوهات  من صور 
)تــزويــر،  معالجتها  بعد  واستغلالها 
ــا يــمــكــن  ــتـــرويـــج مــ ــتــــاج( لـ ــونــ ــصّ ومــ ــ قـ

الاستفادة منه ضدّ الهدف.
العديد من الضبّاط والجنود السابقين 
في هذه الوحدة أسّسوا شركات كبرى 
السيبراني،  بالأمن  تعنى  العالم  حــول 
 Palo Alto Networks, كــشــركــات 

.Check Point, NSO Group

»الوحدة 8200« ووحدة »حتساف«

صورة مأخوخذة من موقع }إسرائيلي{

أضحت مواقع التواصل الإجتماعي ومنتديات 
ا للاستخبارات 

ً
ألعاب الفيديو كنزًا ثمين

الإسرائيلية، وباتت الوسيلة الأسهل والأسرع 
بالنسبة إليهم لجمع المعلومات والرّصد وتجنيد 

العملاء.
• استغلال المعلومات الشخصية لا سيما 

الواردة منها في وسائل التواصل الاجتماعي 
 Facebook, Twitter, Clubhouse,(

LinkedIn...( والتي تشمل الإسم، تاريخ ومكان 
الولادة، السكن، الدراسة، العمل، وسائط الصور 
والفيديو... واستخدامها للإيحاء بأنّ العدو يعلم 
تفاصيل شخصية عن حياة الأفراد المستهدفين.
•  الإحتياجات المعنوية والماديّة لهذا الشخص 

ل مادّة أساسيّة للعدو )وضع مالي 
ّ
تشك

واقتصادي، وضع اجتماعي ومعيشي، دوافع 
حقد وكراهية تجاه المجتمع والدولة ...(

ات المستهدفين 
ّ

ملف

للتجنيد 

تصميم ذوالفقار شامي

• تــقــلــيــل الاســتــخــدامــات الــحــسّــاســة لــوســائــط الإنــتــرنــت وعــــدم مــشــاركــة مــعــلــومــات 
سهلة  أرضية  الحال  بطبيعة  وتتيح  حساسيّة  ذات  تكون  قد  شخصيّة  وتفاصيل 

ات للأشخاص المستهدفين لاستخدامها في إطار السعي لتجنيدهم.
ّ
للعدو لتشكيل ملف

ب الدخول في محادثات وحــوارات مع أشخاص إسرائيليين أو يشتبه 
ّ
• تجن

أدرعــي،  أفيخاي  الضابط الإسرائيلي  هم على صلة بكيان العدو )مثال على ذلك 
ّ
بأن

 كبيرًا في صفحته على 
ً
الذي يلقى تفاعلا العربيّة،  باللغة  الناطق باسم جيش الإحتلال 

موقع تويتر من الجمهور العربي. ورغم أن أغلب هذه التعليقات معادية لإسرائيل، إلا أنها 
ى وإن كان الهدف من 

ّ
ل(، حت

ّ
في حد ذاتها اعتراف بهذا الشخص وبالكيان الذي يمث

ذلك توجيه الشتائم والإهانات. إذ أنّ مجرّد النقاش معهم يضع الشخص في شبهة 
ه بذلك يعطي شرعية للطرف المقابل )في حالة ألعاب الفيديو 

ّ
التطبيع والتواصل مع العدو لأن

عارف يجب الإنسحاب فورًا إذا ما تبيّ أنّ أحد 
ّ
أو مواقع الدردشة والتواصل الاجتماعي والت

المشارك/علم  الشخص  إسم  من خلال  ذلك  معرفة  ويمكن  »إسرائيلي«،  فيها  المشاركين 
بلاده/اللغة ...(

• ضــرورة التنبّه إلى عدم المشاركة في أي فعالية عبر الفضاء الإلكتروني إذا 
كان أحد رعاتها أو المشاركين فيها »إسرائيلياً«.

• في حال التواصل عبر الإنترنت من أجل إيجاد فرص عمل مع شركات أجنبية، لا سيما 
الأمّ،  )البلد  البحث بشكل معمّق عن تفاصيل كل شركة  الجنسيات، يجب  المتعدّدة 
المؤسّسون، مكان العمل، الرؤساء والمدراء، أصحاب الشركات ...( والتقصي قدر الإمكان 

عن أي صلة لأي من هؤلاء بكيان العدو.

• تتبّع عناوين الـ IP Address لتحديد مكان الأشخاص المجهولين مع إمكانية 
حجب المواقع والصفحات التي تصدر من »إسرائيل«.

دليل الحيطة و الحذر

الإنسحاب 

موقف

كما هي الحال في 

الميدان الرياضي، 

الخطوة الوحيدة 

المطلوبة في العالم 

الافتراضي هي 

 من 
ً

الانسحاب مباشرة

مواجهة أو مجادلة 

أي إسرائيلي وتفويت 

فرصة تحقيقهم 

الفوز بشرعية واهية 

مها لهم على 
ّ

قد نقد

طبق من ذهب  



الجمعة  15  نيسان  2022الجمعة  15  نيسان  2022 67

◆ القضية المركزية

ثقافي،  وتطبيع  رياضية  ومشاركات  »سلام«  اتفاقيات  فلسطين:  لأرض  الغاصب  المحتل  الكيان  مع  العربي  التطبيع  مظاهر  أخيراً  كثرت 

بمبررات »مساعدة« الفلسطينيين من خلال مساومة »اسرائيل« على حقهم في الحياة تارة، أو من أجل »المصلحة الوطنية« الضيقة تارة 

ره شخص عربي في لبنان، 
ّ
يتها. لكن ما يثير السخرية هو تطبيع الأفراد الفكري الذي يبر

ّ
 إلى الاستهزاء بواقع القضية وأحق

ً
أخرى، وصولا

راً من تعاملات يومية مع المحتل
ّ

، بما يعايشه الفلسطيني مجبراً لا مخي
ً
مثلا

■ نداء يوسف

ــة، عــلــيــنــا  ــألـ ــــذه المـــسـ لــلــحــديــث فــــي هـ
ح ما الــذي يعنيه أن 

ّ
ابــتــداءً أن نوض

مخيراً،  لا  مجبراً  الفلسطيني  يكون 
وفـــــي أي الأحـــــــــوال تــســقــط الــحــجــج 
المبرّرة التي يعتمد عليها الشخص 
الـــداعـــي إلـــى الــتــطــبــيــع. فــي فلسطين 
هــنــاك المــخــيّــر والمــجــبــر، فــمــن يــرســم 
هــذه الـــحـــدوaد؟ وكــيــف نستطيع أن 
في  لفلسطيني،  كيف  بالفعل  نفهم 
ــــروف مــخــتــلــفــة، أن يــعــتــبــر خــائــنــا  ظـ
الـــظـــروف  ومــطــبّــعــا، أو أن تــضــطــره 

فتسقط عنه هذه التهم؟ 
القضية الفلسطينية على بساطتها 
د. جاء هذا التعقيد 

ّ
تتسم بواقع معق

ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــة الاسـ ــبـ ــيـ ــركـ ــتـ نـــتـــيـــجـــة الـ
عقود  على مدى  دة ومفاعيلها 

ّ
المعق

التفتيت. وفي منتصف  من سياسة 
هــــــذا الـــتـــعـــقـــيـــد يـــقـــف الــفــلــســطــيــنــي 
الخائن فــي مــا تبقى مــن حــدود عام 
1967 خلف ستار »أوسلو« بتنسيقه 
الأمني. ورغم أن البعض قد يناقش 
كـــونـــه مـــجـــبـــراً لا مـــخـــيـــراً، مــــن حــيــث 
الحاجة إلى تأسيس وجود سياسي 
أرض  مــن  بقعة  أي  عــلــى  فلسطيني 
ي الانظمة العربية 

ّ
فلسطين بعد تخل

الفلسطينية  الـــثـــورة  احــتــضــان  عـــن 
على أراضيها، تحديداً بعد اجتياح 
ــعـــوب  الـــشـ  

ّ
إل  ،1982 عـــــــام  ــنــــان  ــبــ لــ

ــد أثـــبـــتـــت  ــ ــع قــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــيــ ــريــ ــعــ الــ
الثورة في كل من  لقوى  احتضانها 
لــلــتــاريــخ   

ّ
أن وكـــمـــا  ولـــبـــنـــان.  الأردن 

كلمته في إنصاف دم الثائرين الذين 
شــهــد رفــاقــهــم عــلــى خــيــانــة قــادتــهــم 
لــدمــهــم مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات وقــبــل أن 
يحدث أي من أسباب »الإكــراه« التي 
يُبرّر »السلام« الشهير بها. إذاً يمكن 
ــقــــول إن الـــقـــاعـــدة الأســـاســـيـــة فــي  الــ
الحكم قد تبنى على القاعدة الفقهية 
ــتــه 

ّ
الــشــهــيــرة »الـــحـــكـــم يـــــدور مـــع عــل

وجــــوداً وعـــدمـــا«. فــــإذا زالــــت أســبــاب 
الإجـــــبـــــار يـــصـــبـــح الإنـــــســـــان مــخــيــراً 

ومطبّعاً باختياره.

العامل الجغرافي

ــا، لــــــــــدى الــــــحــــــديــــــث عـــن  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ جــ
بصدد  فنحن  المــجــبــر،  الفلسطيني 
ــن فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل  الـــحـــديـــث عـ
حــركــة  ــنـــص  تـ  .1948 ــام  ــ عــ ــتـــل  المـــحـ
ــــــــه، وكــــون 

ّ
أن ــلـــى  عـ  BDS ــقـــاطـــعـــة المـ

ــعــــاقــــات  ــــدث فـــــي الــ ــــحـ ــع يـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ
 
ّ
ــيــــس الـــقـــســـريـــة، فــــإن ــة ولــ ــيـ الـــطـــوعـ

معايير مناهضة التطبيع والمقاطعة 
ــراعـــي خــصــوصــيــة هــذه  يــجــب أن تـ
ــــات الــــقــــســــريــــة خـــــاصّـــــة فــي  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
أراضـــــي 48. تـــأتـــي هــــذه المــتــغــيــرات 
فـــــــي طــــبــــيــــعــــة الــــــعــــــاقــــــات نـــتـــيـــجـــة 
وتبعاته  الاستعمار  شكل  اختلاف 
ــه لــلــفــصــل الــعــنــصــري.  ــاتـ ــارسـ ــمـ ومـ
ــل الاســــتــــعــــمــــار يـــخـــتـــلـــف فــي  ــكـ فـــشـ
أراضي 1948 عنه في أراضي 1967 
ــــدس. فــيــكــون  ــقـ ــ ــنـــه فــــي الـ وكــــذلــــك عـ
لا  مــجــبــراً  الـــداخـــل  فــي  الفلسطيني 
المــمــارســات  الكثير مــن  مــخــيّــراً على 
ــم تــعــامــلــه مع 

ّ
الــيــومــيــة الـــتـــي تــحــت

المـــحـــتـــل، وتـــوجـــب حــقــيــقــة تـــواجـــده 
فـــي مــنــاطــق يــحــكــمــهــا الاســرائــيــلــي 

ومنظومته  أجهزته  مع  يتعامل  أن 
وشــرطــة  وزارات  بـــصـــورة  الــقــائــمــة 
ـــم 

ّ
ــم، وبـــالـــتـــالـــي مــــن المـــحـــت ــاكــ ــحــ ومــ

أراضــي  في  المقيم  الفلسطيني  على 
الــجــهــات  ــذه  ــ مــــع هـ يــتــعــامــل  48 أن 
لــيــضــمــن حـــقـــه فــــي تــســجــيــل اســمــه 
واســـم عــائــلــتــه وأبــنــائــه لــاســتــفــادة 
من الخدمات التي تقدمها »الدولة«. 
ــذه  ــ ــــى هـ ــلـ ــ ومـــــــــن أكــــــثــــــر الأمـــــثـــــلـــــة عـ
السجل  »خـــدمـــات«  والــــ الــتــعــامــات 
ــــذي يحصل  المـــدنـــي الاســـرائـــيـــلـــي الـ
مــن خــالــه على بعض  الفلسطيني 
والطبابة  الإقامة  في  كحقه  حقوقه 
والــتــعــلــيــم وحــقــه فــي جــــواز الــســفــر. 
التعاملات  للمتمعن في هدف هذه 
أن يـــرى المــصــلــحــة الــجــمــعــيــة كــجــزء 
بكل  الخاصة  الفردية  المصلحة  من 
ففي  المحتل.  الــداخــل  في  فلسطيني 
الـــظـــاهـــر قــــد يـــبـــدو الأمــــــر مــصــلــحــة 
فــرديــة بــحــتــة، ولــكــن وفـــي الحقيقة 
 مـــن الــــواجــــب وطـــنـــيًـــا عــلــى كل 

ّ
فـــــإن

يخضع  ان  الـــداخـــل  فـــي  فلسطيني 
لمــثــل هـــذه الــتــعــامــات الــتــي تضمن 
حقه في بيته وملكه وأرضه، وتمنع 
ــن الــتــهــجــيــر  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــن حـــــــدوث المـ مـ

والتهويد للفلسطينيين في الداخل 
- حــتــى لـــو بــشــكــل مـــؤقـــت -، وكــمــا 
يشاع بين الفلسطينيين في الداخل 
أن »الــوجــود في حد ذاتــه مقاومة«. 
 وطأة الإجبار كلما ابتعدنا 

ّ
وتخف

ــان، فـــظـــروف  ــكــ بــالــجــغــرافــيــا عــــن المــ
ــار تـــتـــفـــاوت بــحــســب الــحــالــة  ــبــ الإجــ

وخصوصية الجغرافيا.
ــة، فــتــقــوم  ــ

ّ
ــف أمّـــــــا فــلــســطــيــنــيــو الــــضــ

ــلـــى حــصــرهــم  ســـيـــاســـيـــة المـــحـــتـــل عـ
ــــي مـــنـــاطـــق ضـــيـــقـــة تـــضـــمـــن عـــدم  فـ
لحماية  بــالمــســتــعــمــريــن  اخــتــاطــهــم 
أولئك من هبّات الجماهير الشعبية، 
استمرار  نفسه تضمن  الوقت  وفــي 
ــادة  ــيــ ــقــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــ ــ ــاجــ ــ حــ
الــســلــطــة إلــــى الــتــعــامــل مـــع المــحــتــل 
المواطن  احتياجات  توفير  أجــل  من 
ى تأشيرات 

ّ
من مياه وكهرباء وحت

ــبـــاد. فــدولــة  دخــــول وخـــــروج مـــن الـ
الــســلــطــة لــيــســت مـــنـــزوعـــة الـــســـاح 
بالمعنى الحرفي، ولكنها بسلاحها 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــسـ ــ ــة ومـ ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ المــــــــوجــــــــود خـ
تدرك  وهــي  نشأتها  فمنذ  للمحتل. 
ارتباطا  المحتل  بالكيان  ارتباطها 
وجــــوديــــا ومــصــلــحــيــا. ولــــذلــــك، فــإن 

التطبيع قد يكون نهجاً في تعامل 
الضفة.  فــي  الفلسطينية  الــقــيــادات 
البعض  فــقــد يعتبر  وكــمــا أســلــفــنــا، 
 في هــذا إجــبــاراً لا حــول للسلطة 

ّ
أن

الفلسطينية فيه ولا قوة، وبالتالي 
تسقط تهمة التطبيع. يظل هذا الأمر 
ــقـــارىء للتاريخ  الـ لــتــقــديــر  مــرهــونــا 
أحــداثــه. وفي  فــي مجريات  المتمعّن 
 الخيانة أمرٌ ليس 

ّ
كلا الحالتين، فإن

ــة حــركــة  ــ ــدى أيـ ــ بـــغـــريـــب الــــحــــدوث لـ
تــحــرّر مــقــاومــة لــاســتــعــمــار، وعلى 
هــذا، لنا في تاريخ حركات التحرر 

شواهدّ وعبر.
الـــــســـــيـــــاســـــي  الانـــــــــقـــــــــســـــــــام  أدّى 
إلـــى  ــام 2006  ــ عـ مـــنـــذ  الــفــلــســطــيــنــي 
فلسطينيتين،  حــكــومــتــن  تــشــكــيــل 
ـــة 

ّ
ــة لـــفـــتـــح فــــي الـــضـــف ــعـ ــابـ الأولــــــــى تـ

ة 
ّ
ة. غز

ّ
وأخرى تابعة لحماس في غز

التي تدفع ثمناً أغلى للكرامة حرباً 
ــا جــبــروت المحتل  تــلــو أخــــرى، زادهــ
امتد  ألماً وقهراً وأخضعها لحصار 
لسنوات، فيه من تجويع وتضييق 
ما لا يطيقه شعب. يــؤدي الحصار 
وويلات الحرب إلى خلق علاقات قد 
نعتبرها نديّة أحياناً ما بين القيادة 

»التطبيع« القسري مــقاومة

 المقاطعة جزء

 أساسي من

مشروع التحرير

رية *
ّ

■ د. عبد الملك سك

إلى صديقين غالييَ مناضلين ثورييَ، أحبّا فلسطين وأحبّتهما بلا حدود، حيدر دقماق وسماح 
إدريس. 

استخدم الشعب الفلسطيني سلاح المقاطعة منذ أكثر من قرن، وتحديداً عام 1921 عندما دعا 
 ما تنتجه المستعمرات الصهيونية 

ّ
وجهاء وفعاليات فلسطين إلى الامتناع عن شراء واستهلاك كل

 شرعيّ نصّت عليه المادة 16 من عهد عصبة الأمم 
ّ

التي كانت قد بدأت بالظهور. والمقاطعة حق
 الدولة التي تشكل خطراً على 

ّ
آنــذاك، والمــادة 41 من ميثاق الأمــم المتحدة، كتدبير مشروع بحق

السلم العالمي. 
للمقاطعة أوجه عديدة أهمها المقاطعة الرسمية الحكومية والمقاطعة الشعبية.

المقاطعة الرسمية تفرضها دولة أو مجموعة من الدول ضد دولة أو مجموعة دول أخرى، سواء 
الصهيوني منذ  الكيان  العربية على  الــدول  التي فرضتها  الحرب، كالمقاطعة  أو  السلم  في حال 

إقامته على أرض فلسطين، والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا حالياً. 
أما المقاطعة الشعبية فهي بطبيعتها سلوك مدني سلمي، يتولى فرضه وتطبيقه أفراد وهيئات 
والكرامات  الحقوق  الاعــتــداءات على  عــن رفــض  تعبيراً  أو مجموعات  المــدنــي ضــدّ دول  المجتمع 
والمصالح الوطنية والمقدّسات الدينية، كمقاطعة الهنود الوطنيين بقيادة ألمهاتما غاندي للمنتجات 
البريطانية بين 1920 و1930، ومقاطعة نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا في سبعينات 

وثمانينات القرن الماضي. 
ــوة لــلــمــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة لــلــكــيــان  ــدعــ ــ تــشــمــل ال
ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــيـــة والـ ــيـــاسـ ــيـــونـــي المـــقـــاطـــعـــة الـــسـ ــهـ الـــصـ
والفنية  والأكاديمية  والإعلامية  والثقافية  والاقتصادية 
والرياضية والعسكرية والامنية... وذلك بالامتناع الفعلي 
الرقمي هو  التطبيع  ان  إذ  الرقمي،  الحسّي والالكتروني 

الأخطر في هذه المرحلة. 
المقاطعة العربية الرسمية للعدو الإسرائيلي تضم ثلاثة 

مستويات:
 الأول: يطال كل المنتجات والخدمات الإسرائيلية المنشأ 

الثاني: يطال الشركات والمشاريع من مختلف الجنسيات 
التي تعمل في الكيان الإسرائيلي 

الثالث: يشمل الشركات والمشاريع التي تملك علاقات مع 
شركات ومشاريع أخرى تتعامل مع الكيان الإسرائيلي. 
نشئ مكتب 

ُ
ولمتابعة الالتزام بمقاطعة العدو الإسرائيلي، أ

 وتمكن من تكبيد العدو 
ً
المقاطعة المركزي الذي يضمّ كل الدول العربية. وكان هذا المكتب مفعّلا

خسائر إقتصادية ومعنوية قبل توقيع معاهدة كامب دايفيد واتفاقية أوسلو. 
العرب لا يستهدف  أنّ »الاتفاق مع  الكيان الصهيوني،  كتب  دايفد بن غوريون، أحد مؤسسي 
احلال السلام في البلاد. السلام هو حقاً أمر حيوي بالنسبة لنا لأنه لا يمكن بقاء البلاد في حال 
التامّ  التحقيق والتجسيد  الهدف منها هو  حرب مستمرة، لكنّ السلام بالنسبة لنا هو وسيلة، 

للصهيونية فقط«، أي أنها تريد أن تحقق عن طريق السلام ما عجزت عن تحقيقه بالحرب. 
إنّ أخطر ما تحمله سياسة وثقافة التطبيع أنها تستهدف فرض التعامل مع »إسرائيل« كدولة 
احتلالها  المستويات،  كل  وعلى  عملياً  »إسرائيل«،  تواصل  فيما  انتهى،  الصراع  وكــأن  طبيعية 
والثقافي  السياسي  الغطاء  تأمين  مباشرة  بــصــورة  يعني  وهــذا  اليومية،  وجرائمها  وعــدوانــهــا 
النضال  والأخلاقية عن شرعية  والثقافية  السياسية  الأبــعــاد  ونــزع  الاحــتــال،  لذلك  والأخــاقــي 

والقتال لإنهاء الاحتلال. 
ان مقاومة التطبيع واجب وطني وأخلاقي وإنساني. واجب كل فرد بمفرده. مقاومة التطبيع هي، 
الراحلان سماح ادريــس وحيدر دقماق، تجنيد شعبي واســع وعملية تربوية  كما كان يصفها 

وتعبوية، وإشراك ديمقراطي لكل مواطن في المقاومة. 
مقاومة التطبيع تهدف إلى التأكيد على التصور السليم بأن الكيان الصهيوني كيان استعماري 
عنصري غاصب، مهما طبّع المتخاذلون أو تعاون المتآمرون معه، وأنّ الحرب معه هي حرب وجود. 

مقاومة التطبيع هي جزء أساسي من مشروع تحرير فلسطين. 

* رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع،
أمين سرّ الحملة العالمية للعودة الى فلسطين

العدو الإسرائيلي 

يريد أن يحقق عن 

طريق السلام ما 

عجز عن تحقيقه 

بالحرب

الضرورات تبيح المحظورات/ فعن 

أي ضرورة نتحدث؟

 مــن المــهــم بــمــكــان أن يتضح الــفــرق 
ــار كــأســاس  ــيـ ــتـ ــبــــار والاخـ بـــن الإجــ
 
ّ
ــام لــلــحــكــم عـــلـــى الــتــطــبــيــع، وأن ــ هـ
ــيـــس وحــــده  الــــعــــامــــل الـــجـــغـــرافـــي لـ
 في معادلة التطبيع. فمعيار 

ً
عاملا

الــــضــــرورة فـــي الـــعـــاقـــات الــضــيــقــة 
عـــامـــل أســـاســـي لا يــمــكــن تــجــاهــلــه. 
 الفلسطيني في 

ّ
فإذا اتفقنا على أن

أراضـــي 48 هــو الأكــثــر إجــبــاراً على 
الأقل  المحتل وبالتالي  التعامل مع 
الجغرافي.  العامل  تطبيعاً بحسب 
 الإجبار تتفاوت حدّته بحسب 

ّ
فإن

كــل حــالــة على حـــدى، وبــالــتــالــي قد 
الــتــطــبــيــع أو تتسع  فــــرص  تــضــيــق 
وفــــق قـــاعـــدة الـــــضـــــرورة. فـــــإذا كــان 
حياتية  لمسائل  ضــروريــا  التعامل 
ــال الــتــطــبــيــع  ــ ــــجـ ــيـــق مـ ــمّــــة يـــضـ ــهــ مــ
حتماً، أمّـــا وإن لــم تــتــوافــر ضــرورة 
إلــى خلق  تــهــدف  معينة  لتعاملات 
فقد  أو علاقات شخصية  صداقات 
 
ّ
يقع الشخص في فخ التطبيع إذ أن
من شأن هذه العلاقات أو الأنشطة 
أن تــؤدي لإزالــة الحواجز النفسية، 

ــي تـــطـــبـــيـــع الاســــتــــعــــمــــار.  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــيــــل المــــــثــــــال وبـــالـــنـــظـــر  ــبــ ــلــــى ســ فــــعــ
إلـــــى الــكــيــفــيــة الــــتــــي يـــتـــعـــامـــل بــهــا 
أن  الداخل، نجد  في  الفلسطينيون 
الـــحـــراكـــات الــوطــنــيــة والمــجــمــوعــات 
الــشــبــابــيــة تـــحـــاول خــلــق مــســاحــات 
اختلاطهم  من  ل 

ّ
تقل للفلسطينيين 

بــالاســرائــيــلــيــن، وتــشــجــعــهــم على 
ت والأنشطة برعاية 

ّ
مقاطعة المحل

الاســرائــيــلــي، وتــحــاول خلق بدائل 
تــضــيّــق مـــن الــتــعــامــات الــحــيــاتــيــة 
مــع الإســرائــيــلــي وتــحــارب الأســرلــة. 
الحراكات ومن   هذه 

ّ
أن إلى  ويشار 

خــلــفــهــا المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في 
الـــداخـــل هــي رأس حــربــة فــي رفــض 
فــفــي بعض  التطبيع ومــجــابــهــتــه.  
الـــــقـــــرى والـــــبـــــلـــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــم حــصــر  ــتــ ــر المــــخــــتــــلــــطــــة«،  يــ ــ ــيـ ــ »غـ
التعامل مــع الاســرائــيــلــي مــن خلال 
الــبــلــديــات والمــجــالــس المــحــلــيّــة، أمّــا 
ــيـــقـــصـــون أنــفــســهــم  ــة فـ ــريــ ــقــ أهــــــل الــ
قـــدر الإمـــكـــان. كــمــا يــمــكــن أن نــعــود 
 2021 مايو  هبّة  إلــى  قليلا  بالزمن 
الــتــي ســمّــيــت بــانــتــفــاضــة الـــوحـــدة، 
ــة 

ّ
كــاف فــي  الفلسطينيين  جمعت  إذ 

أمــاكــن تــواجــدهــم وفـــي أراضــــي 48 
الهبّة  المحتلة، وكــانــت أحــد أشــكــال 
الفلسطينيين  إضــــراب  الــهــامّــة هــي 
فــي الـــداخـــل. فــكــان لـــإضـــراب الــذي 
دعـــت لـــه كــافــة الـــحـــراكـــات الــوطــنــيــة 
ــر كــبــيــر  ــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الـــــداخـــــل أثــ
المــقــاومــة  الفلسطينية  الــــروح  عــلــى 
لـــاســـتـــعـــمـــار فــــي الـــــداخـــــل. إذ قـــام 
الفلسطينيون بالإضراب عن العمل 
وعقد نشاطات ثقافية وفنيّة ودعم 

للاقتصاد الوطني الفلسطيني.
أراضي  الفلسطينيين في  يدلل واقع 
48 عــلــى إمــكــانــيــة تــجــنــب الــتــطــبــيــع 
حتى ولــو كــان المحتل يحاصرك من 
كل صوب ويفرض عليك وجوده من 
الفلسطيني  فــإذا استطاع  كل حــدب. 
الـــذي يــعــد مــجــبــراً عــلــى الــتــعــامــل مع 
المحتل والمبرّر له في ذلك، أن يحصر 
وأن يقاوم هذا التعامل كي لا يقع في 
فخ الأسرلة؛ والمقصود بالأسرلة هو 
لصالح  الفلسطينية  الــهــويــة  إلــغــاء 
الانـــدمـــاج فــي المــجــتــمــع الاســرائــيــلــي. 
فليس هنالك ما يبرر للعربي في أي 
مكان آخر أن يتحجّج بالفلسطيني. 
ــى ولـــو اعــتــمــد فــي حــجــتــه على 

ّ
وحــت

المــخــيّــر،  الفلسطيني  تطبيع  حـــالات 
فــهــذا لا يــغــنــيــه عـــن واجـــبـــه كــإنــســان 
قبل أن يكون عربياً في رفض وجود 
المحتل وتطبيعه. فاللبناني في لبنان 
الجغرافي  العامل  لا  يتوافر عنده  لا 
ولا عامل الضرورة. فبفضل مقاومته 
لا يجد نفسه مجبراً على التعامل مع 
الــذي يقف عند باب بيته،  المستعمر 
ولا يــجــد فـــي ذلـــك الــتــعــامــل ضـــرورة 
شر  تقيه  أو  الحياة  قيد  على  تبقيه 
المــوت. لذلك من يطبّع مع المحتل في 
لبنان هو مطبّع باختياره لا مجبراً 
الجغرافي  الواقع  بحكم  ولا مضطرّاً 
أشد   من 

ّ
وإن الحياتية.  الضرورة  أو 

 هو التطبيع 
ً
أشكال التطبيع خطورة

الــذي يصبح فيه الاستعمار  الفكري 
أمـــــراً طــبــيــعــيــا وفــــق المــنــطــق الأعــــوج 

والفكر المعيب. 

ــتـــل. هــــذه الــعــاقــات  فـــي غــــزة والمـــحـ
تحمل مــفــاوضــات ومــســاومــات من 
أجـــل تمكين حــمــاس مــن الــحــكــم في 
غــزة وأحــيــانــا للتخفيف مــن قبضة 

الــحــصــار عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. تتم 
المفاوضات من خلال وسيط لا يمكن 
معه أن يتحقق أي نوع من التطبيع. 
ة 

ّ
 الــواقــع الــذي يجعل من غز

ّ
كما أن

فــي حالة حــرب دائــمــة مــع المحتل لا 
يسمح بحال أن يكون هناك تطبيع، 
بــن  والــــتــــواصــــل  ــات  ــعــــاقــ الــ أن  إذ 
عدائي  أســـاس  على  يــكــون  الطرفين 

ه.
ّ
حربي لا يعترف للآخر بحق

يدلل واقع الفلسطينيين في 

أراضي 48 على إمكانية تجنب 

التطبيع حتى ولو كان المحتل 

يحاصرك من كل صوب ويفرض 

عليك وجوده من كل حدب 

تسجيل 

الفلسطيني في 

السجل المدني 

الاسرائيلي 

يضمن حقه 

في بيته 

وملكه وأرضه 

ويمنع مزيداً 

من التهجير 

والتهويد

)أ ف ب(

فلسطينفلسطين
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◆ جرائم المعلوماتية 

دها العدو في لبنان. باتت الاستخبارات الإسرائيلية تعمل على استقطاب 
ّ
ف معطيات جديدة عن شبكات التجسس التي جن

ّ
يوماً بعد يوم تتكش

للحصول على  التقليدية  الطرق  بطريقة أسهل وأسرع من  لتجنيدهم  العمل،  بتوفير فرص  أو  الفيديو  ألعاب  إلكترونياً، عبر  الشابة  الفئة 

البيانات والمعلومات، وبكلفة متدنية أيضاً. ويقع على عاتق المحققين وخبراء الأمن السيبراني تحديد تفاصيل الافعال المرتكبة لجميع 

والتحقق  الرقمي  الجنائي  التحقيق  تعزيز  وعبر  الجنائي.  النفس  علم  في  متخصصين  من  لديهم  الجرمية  ة 
ّ

الني وتقييم  بهم،  المشتبه 

للخبراء  الرقمية، يمكن  بالجريمة وتقنيات تحليل الأدلة  الخاصة  السمات  التجسس، عن طريق دمج  الاحترافي من كفاية الأدلة في قضايا 

والمحققين تفكيك شبكات التجسس واحالة أفرادها إلى القضاء لمنع الإفلات من العقاب

■ جنان الخطيب، ردينة الزعبي

مــع تــوسّــع عــالــم الــجــريــمــة ليشمل 
الأدلة  تعُد  لم  السيبراني،  الفضاء 
وحدها  والفيزيائية  البيولوجية 
والمحققين.  الخبراء  اهتمام   

ّ
محط

بــحــث  أو  ــي  ــفــ ــاتــ هــ ــال  ــ ــــصــ اتــ فـــــــأي 
عــلــى جــوجــل، هــو عــبــارة عــن »أثــر 
قد  بــه،  المشتبه  يتركه  الــكــتــرونــي« 
ــتـــه. وعــبــر تتبّع  يُــســاعــد عــلــى إدانـ
بصمته  واستخلاص  الرقمي  ه 

ّ
ظل

الأدلة  خبراء  يساهم  الالكترونية، 
مهّمة  معطيات  كشف  في  الرقمية 
ــواع  ــ ــ ـــحـــقـــيـــق فـــــي كـــــل أنـ

ّ
ــد الـــت ــيـ ــفـ تـ

الـــجـــرائـــم الالـــكـــتـــرونـــيـــة، لا ســيــمــا 
الــعــدو  الــتــجــســس لمصلحة  جــرائــم 
الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار 
ــة  ــيــ ــمــ ــرقــ ــة المـــــعـــــلـــــومـــــات الــ ــعــ ــيــ ــبــ طــ
التعامل  تتطلب  الــتــي  الــحــســاســة 
بطريقة  الالكترونية  البيانات  مع 
ــتـــهـــا  ــيـــــة لــــضــــمــــان ســـامـ ــتـــــرافـــ احـــ

وقيمتها كدليل في المحكمة.

الرقمي  الجنائي  التحقيق  يعتبر 
التجسس.  من  للتحقق  فعّالة  أداة 
الرقميّة  الجنائية  العلوم  وتشمل 
بـــحـــث   "Digital Forensics"
واســـــتـــــرداد وتـــحـــلـــيـــل المـــعـــلـــومـــات 
المــوجــودة على  ـــة 

ّ
والبيانات والأدل

ــزة الـــرقـــمـــيّـــة والــــتــــي تــفــيــد  ــ ــهـ ــ الأجـ
التحقيق. 

الإلكترونية،  الأجــهــزة  ضبط  عند 
بمختلف أنواعها، يتعامل الخبير 
معها بــحــذر تــام منذ الــبــدايــة، لأن 
أن  يمكن  أية خطوة غير مدروسة 
الرقميّة  فالأدلة  أدلة مهمة.  تمحو 
ــة  ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا حـ
والحذف  المستمر  للتبدّل  وعرضة 
عـــن بــعــد او عـــن طــريــق الــخــطــأ أو 
الــعــادي للجهاز.  عــبــر الاســتــخــدام 
لذلك يعتمد خبراء الادلة الجنائية 
تضمن  وأساليب  تقنيات  الرقميّة 
ــة  ــ ــزاهـ ــ ــة ونـ ــ ــــامـ ــلــــى سـ الــــحــــفــــاظ عــ
ــــودة عـــلـــى هـــذه  ــــوجـ المـــعـــلـــومـــات المـ

الأجهزة. 

الأجهزة  أنظمة  في  التحقيقات 

المحمولة 

ــتــــضــــمــــن المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــى مـــن  تــ
التحقيق مقابلة الأشخاص الذين 
قـــد تـــكـــون لــديــهــم مــعــلــومــات ذات 
عبر  التحقيقات  وتــتــواصــل  صلة، 
للمشتبه  الاتصال  وسائل  مراقبة 
المـــرتـــبـــطـــن  مـــــن  غــــيــــرهــــم  أو  بــــهــــم 
ــة  ــافـ بــطــريــقــة مــــا بــالــقــضــيــة. وإضـ
ــاتــــف الـــتـــقـــلـــيـــدي، هـــنـــاك  ــهــ إلــــــى الــ
نقاط مراقبة أخرى مثل صناديق 
التي  والأماكن  الإلكتروني  البريد 
يــــزورهــــا المــشــتــبــه بــــه وحـــســـابـــات 
بــــطــــاقــــات الائــــتــــمــــان والـــعـــمـــلـــيـــات 

المالية الأخرى.
ــم دعـــــــم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــتــ حــــالــــيــــا، يــ
 )software( ــج  ــامــ ــرنــ بــ ــة  ــطــ ــواســ بــ
ــات  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــة المـ ــبـــيـ ــلـ ــتـ مــــخــــصّــــص لـ
المختلفة. يقوم المحقق بإدخال كل 
الــبــيــانــات المــتــاحــة حـــول مــوضــوع 
ــى 

ّ
مــا فــي نــظــام الاعـــتـــراض، ويــتــول

تــحــلــيــل  إجــــــراء   )server( ــادم  ــخــ الــ
ــة مـــن  ــلــ ــلــــســ شـــــــامـــــــل، وإنــــــــشــــــــاء ســ
المحمولة  الأجهزة  الاتصالات عبر 
ــيــــة، والمـــــكـــــالمـــــات الــــتــــي يــتــم  ــنــ المــــعــ
أو تلقيها، وما إلى ذلك،  إجراؤها 
مــمــا يــوفــر لــلــمــحــقــقــن الــجــنــائــيــن 
التحقيق،  لتركيز  محدداً  مخططاً 
واقتراح فرضيات أو طرق جديدة. 
ــا تـــوفـــيـــر الــبــيــانــات  ــ

ً
ويـــمـــكـــن أيــــض

ستخدم 
ُ
للهواتف العمومية التي ت

ــال مــع  ــ ــــصــ ــا لـــتـــنـــســـيـــق الاتــ ــانــ ــيــ احــ

ــلـــى ســجــل  ــول عـ ــحــــصــ الـــــعـــــدو، والــ
تــــاريــــخــــي لـــلـــمـــكـــالمـــات الـــهـــاتـــفـــيـــة 
التي تــم إجــراؤهــا ومــوقــع الهاتف 
بالأجهزة  يتعلق  ما  في  العمومي 

المحمولة الأخرى.
أرقــام  بعد البحث واســتــخــراج كــل 
ــيـــل  ــهـــــواتـــــف المـــــــوجـــــــودة فـــــي دلـ الـــ

تم ضبطه،  الذي  الخاص  الهاتف 
بإدخال  الرقميون  الــخــبــراء  يقوم 
ــي بـــرنـــامـــج  ــاء والأرقــــــــــام فــ ــ ــمـ ــ الأسـ
ــي، بـــهـــدف  ــرونــ ــتــ ــكــ الـــتـــحـــقـــيـــق الإلــ
إجـــــراء تــحــلــيــل مــفــصّــل حــتــى في 
ــن الــتــحــقــيــق.  المــــراحــــل الأولــــيــــة مــ
ــم  ــد تـــدعـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، قــ عــ
عمليات  الأولــيــة  التحقيق  أدوات 
ــن الأســــمــــاء المــســتــعــارة  الــبــحــث عـ
ــاتــــف لــتــحــديــد  ــهــ ــجــــات الــ ــــن ســ مـ
الــصــلــة  الأنــشــطــة الإضـــافـــيـــة ذات 

بشبكة التجسس نفسها.

تفسير الأدلة الرقمية

مــهــمــة الــخــبــيــر الـــرقـــمـــي الاقـــتـــراب 
ــان، اذ ان  ــكــ ــدر الإمــ مـــن الــحــقــيــقــة قــ
التي  الشائعة  المزالق  بعض  هناك 
مـــن المـــهـــم أن يـــكـــون الـــخـــبـــراء على 
درايـــــة بــهــا لــتــجــنــب الـــوصـــول إلــى 
استنتاجات خاطئة. وفي كثير من 
الـــحـــالات، قــد تــوفــر »بــقــايــا« الأدلـــة 
الــرقــمــيــة أدلـــة حــاســمــة وربــمــا غير 

متوفرة بأية طريقة أخرى. 

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــد لا يــكــون 
مــــــجــــــرد وجـــــــــــود »مــــــلــــــف إدانـــــــــــة« 
عــلــى جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر الــخــاص 
الجرم.  لإثبات  كافياً  به  بالمشتبه 
ــــد يــكــشــف الــتــحــلــيــل الــجــنــائــي  وقـ
الــرقــمــي المــحــتــرف عـــن أدلــــة قــويــة 
ــه بــــــه، كــــــأن يـــكـــون  ــبـ ــتـ ــرّئ المـــشـ ــ ــبـ ــ تـ
ــــى هـــاتـــفـــه  ــلـ ــ ــد وُضــــــــــع عـ ــ ــ ــــف قـ ــلــ ــ المــ
بـــواســـطـــة فـــيـــروس أو عـــبـــر ثــغــرة 

التحقيق القضائي في جرائم التطبيع والعمالة

رحلة البحث عن الدليل 

الجنائي الالكتروني 

%96
تشير التقديرات إلى 

أن حجم شبكة الويب 

  )Deep Web( العميقة

يتراوح بين 96٪ و ٪99 

من الإنترنت. وهذا النوع 

من المحتوى يحتاج إلى 

تفويض خاص للولوج إليه، 

ولا يمكن الوصول إليه 

تصفح عادي 
ُ

من خلال م

ن 
ّ

مثل Google. وتتضم

هذه الشبكة  شبكة الويب 

 )Dark Web( المظلمة

ستخدم بشكل 
ُ

التي ت

أساسي للقيام  بأنشطة 

إجرامية، بما في ذلك 

التجسس وبيع المخدرات 

والهجمات الإرهابية 

ومشاهدة و توزيع المواد 

الإباحية والاتجار بالجنس 

البشري.

في كثير من الحالات 

قد توفر »بقايا« 

الأدلة الرقمية أدلة 

حاسمة وربما غير 

متوفرة بأية طريقة 

أخرى

التحقيق الجنائي 

الرقمي أداة فعالة 

للتحقق من 

التجسس

إحدى أهم التحديات 

التي يواجهها 

خبراء الأدلة الرقمية 

 التشفير 
ّ

هي فك

)encryption(

جوجل المحقق 

 يــتــم الاســتــعــانــة فـــي بــعــض الــتــحــقــيــقــات، 
المــتــحــدة، بشركة  الــولايــات  خصوصاً فــي 
ــتـــخـــدام بـــيـــانـــات المــوقــع  جـــوجـــل. عــبــر اسـ
جوجل،  حسابات  لمستخدمي  الجغرافي 
ــيـــارات  ــلـ ــلـــى 4 مـ الــــذيــــن يــــزيــــد عــــددهــــم عـ
من  القريبة  الأجهزة  تحديد  يتمّ  شخص، 
مسرح الجريمة. وبعد النظر في تحركات 
البحث  نــطــاق  يــتــمّ تضييق  الأجــهــزة،  تلك 
 إلـــــى المــشــتــبــه بـــهـــم أو الــشــهــود 

ً
وصـــــــولا

 Google يُــطــلــب مـــن ــحــتــمــلــن. بــعــدهــا، 
ُ
الم

هذه  لمالكي  الشخصية  المعلومات  كشف 
الأجهزة )الاسم الكامل، البريد الالكتروني، 
رقم الهاتف، عنوان المنزل…(، للتمكن من 

التحقيق معهم.

◆  أحدث تقنيات التحقيق

الدليل في جيبك
في عصرنا الرقمي الحالي يمكن 

ربط العديد من الجرائم بطريقة ما 
بوسائل التواصل الاجتماعي، التي 

غيّرت جذرياً طرق التواصل ومشاركة 
المعلومات. ونتيجة لذلك، تزداد اهميتها 

لدى خبراء الادلة الرقمية والمحققين.
عبر البحث في نشاط شخص ما 

على أحد هذه المواقع، يمكن للمحققين 
العثور على كثير من المعلومات والادلة 

ذات الصلة التي تساعد على التحقق 
حتملين أو 

ُ
من المشتبه بهم والشهود الم

. ويمكن 
ً
دعم حجة الغياب )alibi( مثلا

تحديد الموقع الجغرافي للشخص 
الذي يتم تتبعه بواسطة معظم هذه 
التطبيقات، وكذلك معرفة التسلسل 

الزمني للأحداث كتاريخ بدأ استدراج 
الشخص لتجنيده ومدة تواصله مع 
العدو. كما يمكن الوصول إلى فهم 

الحالة الذهنية للشخص وتحديد ما إذا 
كانت هناك نيّة إجرامية. `

ــــب مــن  ــويـ ــ ــــي مـــتـــصـــفـــح الـ أمـــنـــيـــة فـ
يــســاعــد تحليل  لــذلــك،  عــلــمــه.  دون 
ــقــــاط الــضــعــف  ــلـــف ومـــوقـــعـــه ونــ المـ
الأمنية وعناصر استخدام النظام 
ــرى فــي  ــ ــن الــســيــاقــيــة الأخــ ــرائـ ــقـ والـ
تــحــديــد كــيــفــيــة ظــهــور المــلــف على 

نظام معين.
وبـــالمـــثـــل، قــــد يـــتـــم تــفــســيــر تـــاريـــخ 
إنـــــشـــــاء المــــلــــف بـــحـــســـب الــــتــــاريــــخ 

الظاهر 
بــــــــشــــــــكــــــــل 
ــح.  ــيــ ــحــ ــر صــ ــ ــيــ ــ غــ
ففي الواقع، لا يعني 
آخــــــــر تــــــاريــــــخ مـــكـــتـــوب 
الملف  أن  بالضرورة  للملف 
قـــد عُــــــدّل عــلــى جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر 
الذي عُثر عليه فيه. وعلى الخبير 
العلمية،  المعايير  بحسب  الرقمي، 
ان يتأكد من أن الملف لم يُنسخ إلى 
قابلة  وسائط  من  كمبيوتر  جهاز 
الشبكة  آخــر على  أو نظام  لــإزالــة 
ــر تـــاريـــخ مــكــتــوب،  إلــــى تــغــيــيــر آخــ
مما ينتج عنه ملف بتاريخ معدل 

قبل تاريخ إنشائه.

ة
ّ

رة مخفي
ّ

شف
ُ

أدلة م

فــــي الـــبـــحـــث عــــن الأدلـــــــة الــرقــمــيــة، 
ــات كـــــل يـــــــوم مــع  ــديــ ــحــ ــتــ تــــــــــزداد الــ
الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــســـريـــع 
والــــزيــــادة الــهــائــلــة فـــي حــجــم هــذه 
ــا. وإحـــــدى أهــم  ــادرهـ الأدلـــــة ومـــصـ
ــاكـــل الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا خـــبـــراء  المـــشـ
ــي الـــتـــشـــفـــيـــر  ــ ــة هــ ــيــ ــمــ ــرقــ الادلـــــــــــة الــ
فقط  يــســمــح  ــــذي  الـ  )encryption(
المقصود  والمتلقي  الرسالة  لمرسل 
بعرض محتوياتها. فإذا كان الملف 
 
ً
مُــشــفــرًا بــالــكــامــل، لــن يــكــون سهلا

ــخــزنــة، 
ُ
الـــوصـــول إلـــى الــبــيــانــات الم

ــتــــخــــرجــــة  ــــســ
ُ
ـــــصـــــبـــــح الأدلــــــــــــة الم

ُ
وت

ــدودة. فــتــطــبــيــقــات الــــدردشــــة  ــ ــحـ ــ مـ
أكثر  ــعــتــبــر 

ُ
ت  ،

ً
مــثــا  ،WhatsApp كـــ 

ما  غالبًا  لكن  لأنها مشفرة.  ــا 
ً
أمــان

الــرســائــل حتى لو  يمكن اســتــرداد 
أدوات  باستخدام  محذوفة،  كانت 

فك التشفير المناسبة.
وهـــنـــاك أيــضــا الــســتــيــغــانــوغــرافــي 
تــقــنــيــة  وهــــي   ،)Steganographyٍ(
ــل  ــة داخــ ــريـ ــانـــات الـــسـ ــيـ ــبـ ــاء الـ ــفــ إخــ
ملف أو رسالة عادية وغير سرية 
ــب الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا، كــإخــفــاء 

ّ
لــتــجــن

مـــعـــلـــومـــات داخــــــــل مـــلـــفـــات صـــور 
، أو عـــبـــر تــشــغــيــل 

ًً
الـــعـــائـــلـــة، مــــثــــا

مقطع فيديو بشكل أسرع  للكشف 
عن صورة مخفية.

من المهم تسليط الضوء على قدرات 
التحقيقات  واحترافية  العلمية  العدو 
لتتمكن  بــهــا  يـــقـــوم  الـــتـــي  الــجــنــائــيــة 
السلطات الأمنية والقضائية في لبنان 
التحقيقات  الــتــطــور فــي  مــن مــواكــبــة 
للأمن  الأساسية  والضوابط  العلمية 
منع  هو  أساسي  لسبب  السيبراني، 

الإفلات من العقاب. 
ــال، تــمــكــنــت وحـــدة  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
التي  الإسرائيلية«  الأثـــر  »قــصّــاصــي 
ــرى ســـجـــن جـــلـــبـــوع مــن  ــ ــقـــت أســ لاحـ
تحديد مكان الأســرى الذين تحرروا 
ــار  ــ مـــنـــه بـــعـــد اقـــتـــفـــاء خـــطـــواتـــهـــم وآثـ
اقــدامــهــم الــتــي كــانــت الــدلــيــل الــوحــيــد 

المتاح للعثور على الأسرى.
كــمــا تـــم تــــــداول فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي يقوم فيه خبراء 
الــذي جلس  الكرسي  بتغليف  الــعــدو 
ــازم  ــد حـ عــلــيــه الـــفـــدائـــي الــشــهــيــد رعــ
منفذ عملية تل ابيب بغرض ارساله 
الفيديو  ان  ورغــم  الجنائي.  للفحص 
الا  والاســتــهــزاء،  بالاستخفاف  قوبل 
ــح عــلــى مــهــنــيــة الــعــدو  انـــه دلــيــل واضــ

واحترافيته في التحقيقات العلمية. 
بد  التجسس، لا  الــى جــرائــم  بالعودة 
العلمية  ــه  قـــدراتـ اســتــخــدم  الـــعـــدو  ان 
وحماية  لتجنيد  المــتــطــورة  والتقنية 
ــي لــــبــــنــــان، عــبــر  ــ ــا فــ ــيـ ــنـ ــقـ ــه تـ ــمــــائــ عــ
متطورة  حساسة  بأجهزة  تزويدهم 
تمكنهم من اختراق حسابات خاصة 
واختراق  الإنترنت،  عبر  للأشخاص 
ــهـــزة المــحــمــولــة  »واي فــــــاي« لـــأجـ الــــــــــ
والرسائل  المــحــادثــات  والــدخــول على 
والبريد الالكتروني للأشخاص الذين 
يتم التجسس عليهم، لنسخ محتواها 

بهدف نقلها إلى العدو.

العدو ... 

محترف

)مروان بو حيدر(
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تحت  القوس

■ عمر نشابة 

تعدّياتها  فــي  متمادية  مــع جهة  والــتــبــادلات  العلاقات  تطبيع 
على الآخرين هو تشجيع على استمرار هذه التعديات، لا بل 
تحفيز لتكثيفها، خصوصاً إذا كان المطبّع من ذوي الضحية. 
ان استقبال زوار إسرائيليين في بعض الدول العربية بحفاوة 
وود لا يحظون بهما حتى في الدول الغربية، يدفعهم الى رفع 
ــيـــرة الــعــنــف والــقــتــل والــتــنــكــيــل والــتــهــجــيــر بــحــق الــشــعــب  وتـ

الفلسطيني. 
الإسرائيلي  يتعامل معه  كــان  الــذي  الفضيل  الشهر  هــذا  في 
ســابــقــا بــحــذر شــديــد لــعــدم اثــــارة غــضــب المسلمين ولتجنب 
التضامن الإسلامي الدولي مع المرابطين في المسجد الأقصى 
وحماة قبة الصخرة، بات الجيش الإسرائيلي مطمئناً إلى ان 

في  اليوم  يحدث  ما  يعتبرون  والمسلمين  العرب  »الأصــدقــاء« 
»الطبيعي«.  القدس الشريف بـ

طبيعي أن يقتل الناس في الشوارع يومياً ويخطف المستعربون 
عشرات الشبان والمراهقين من أحضان أمهاتهم. طبيعي ان 
يـــضـــرب عــنــاصــر الــجــيــش والـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة الــنــســاء 
والــشــيــوخ والــشــبــاب الــذيــن يتجمعون بــعــد الإفــطــار فــي بــاب 
العامود وفي باحات الأقصى. طبيعي ان يُحشر آلاف البشر 
في سجون القهر بعد اخضاعهم للتعذيب النفسي والجسدي 
ــيّـــد آلاف  ـــشـ

ُ
ــــال اســـتـــجـــوابـــهـــم. طــبــيــعــي ان ت والـــجـــنـــســـي خـ

الفلسطينية،  والـــبـــلـــدات  الـــقـــرى  أنـــقـــاض  عــلــى  المــســتــوطــنــات 
وطبيعي ان تصادر الأراضي الزراعية وتقتلع أشجار الزيتون 
أصحابها  آثـــار  عنها  لــتــزول  الأرض  معالم  وتمحى  المــعــمّــرة 

بالكامل. 
لا عجب في ان يرى بعض العرب في ذلك امراً طبيعياً يسهّل 
عليهم التطبيع مع المعتدي الإسرائيلي. فالوطن العربي والعالم 
الإســـامـــي بــشــكــل عـــام فــي حـــال انــحــطــاط أخــاقــي وفــكــري 
وقيمي، حيث بات الغرب الاستهلاكي مرجعاً اساسياً وحيداً 
أطول  ببناء  أجنبية  تكليف شركة  النجاح  معيار  وبــات  لهم، 
نــاطــحــة ســحــاب أو دفـــع المــايــن لــحــفــل عـــارضـــات أزيــــاء في 
الثراء  التباهي بركوب سيارات فخمة وبمظاهر  الصحراء أو 
المـــادي. فلا عجب في ان يضحّي هــؤلاء بفلسطين وشعبها 
وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية وقبل كل ذلك بقيم العدل 
والانـــصـــاف، مــقــابــل الــراحــة والاســتــجــمــام واشــكــال الــعــمــران 
عها لهم آلاف الشركات الأجنبية. 

ّ
والتطوّر السطحية التي تصن

ولا عجب ان يكون استرضاء الغرب بالنسبة لهؤلاء أولى من 
ــهــويــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــقــيــم  احـــتـــرام الإرث الــتــاريــخــي وال

الإسلامية والمسيحية التي تدعو الى احقاق الحق. 
الــعــدو الإســرائــيــلــي يــتــمــدد ويــطــرق ابــــواب بلدنا  التطبيع مــع 
عام  اغتصابها  بعد  تماماً  نفسها  تــداوِ  لم  التي  وعاصمتنا 
1982 على يد جيش العدو وشركائه. فهل تسكت مغتصَبة؟ 
المالية  المساعدات  مقابل  الأساسية  حقوقنا  عن  ى 

ّ
نتخل هل 

الاعــتــداءات  نتجاهل  ان  الدولي  البنك  منا  يطلب  هل  الغربية؟ 
على القدس مقابل الكهرباء 24 ساعة في بيروت؟ هل المطلوب 
تحويل البلد الوحيد الذي ما زال يواجه العدو الإسرائيلي الى 
رهينة بيد مصرف دولي تتحكم به أكثر الدول الداعمة للعدو 

الإسرائيلي؟ 

تقولون 

تطبيع؟!

التطبيع مع العدو الإسرائيلي يتمدد 

ويطرق ابواب بلدنا وعاصمتنا التي لم 

تداوِ نفسها تماماً بعد اغتصابها عام 

1982 على يد جيش العدو وشركائه

◆ جريمة في السينما

التدفق  بوجود منصات  البيت  في  بسهولة  ويمكن مشاهدتها  مكان،  كل  في  الإسرائيلية  الأفــام 
الأفــــام الإســرائــيــلــيــة تطبيعاً؟ من  لــكــن، هــل تعتبر مــشــاهــدة  الــرقــمــي مــثــل »نتفليكس« وغــيــرهــا. 
المؤكد وجــوب عدم عرض أفــام عربية في إسرائيل وعــدم إشــراك أفــام ذات تمويل إسرائيلي في 
مهرجانات عربية أو دفع المال لمشاهدة هذه الأفلام. قوانين التطبيع فيها تفاصيل تحتاج إلى معايير 
تحدّدها الدولة، لأننا هنا نتكلم في المقام الأول عن عدو. لكن هذه الأفلام الإسرائيلية وغيرها يمكن 
مشاهدتها، بعيداً عن قيمتها الفنية والسينمائية، للتعرف إلى الخطاب الإسرائيلي الذي يقدم من 
خلال هذه الأفلام، لأن السينما تنقل الواقع وهي مرآة لما يحدث في المجتمع وانعكاس للتاريخ. وبما 
اننا في لبنان جزء لا يتجزأ من الصراع العربي - الإسرائيلي، ولأن تاريخ العدو جزء من تاريخنا 
أيضاً، لا بد من التعرف إلى نظرتهم إلى هذا التاريخ والواقع. في البلدان العربية أكثرية الأفلام تشاهد 

عبر المنصات التي تقرصن الأفلام او يتم تحميلها من خلال مواقع }التورينت{.

ك؟
ّ

إعرف عدو

لكل صراع بداية قد تكون أحياناً غير واضحة، إلا أن هناك دائماً لحظة يمكن تحديدها 

هذه  لكن   ،1948 عام  »إسرائيل«  دولة  تسمى  ما  لدت 
ُ

و الانطلاق.  نقطة  أنها  على 

هناك  كانت  قبلها  والعسكرية.  السياسية  الولادة  كانت   1948 عام  البداية.  تكن  لم 

مراحل عدة قبل الوصول إلى النكبة. التمهيد للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بدأ أيضاً 

ثقافياً وسينمائياً حتى قبل قيام »الدولة«

في البدء كانت السينما

المشــــــروع 

الصهيوني

■ شفيق طبارة

»بريطانيا  فيلم  ص 
ّ

يلخ دقيقة،   20 فــي 
قــصــة   »1948  –  1917 فـــلـــســـطـــن  فـــــي 
ثــــاثــــن عــــامــــا مــــن الاحـــــتـــــال، ويــكــشــف 
كــيــف تــدفــق رأس المــــال الـــيـــهـــودي الـــذي 
مشاريعهم  لتمكين  الــصــهــايــنــة  حــشــده 
عام  بلفور  وعــد  مــن  بــدءاً  الاستعمارية، 
البريطانيون  تولى  ولمــاذا وكيف   ،1917
ــــي 

ّ
ــل ــطــــن، وتــــخــ ــســ ــلــ الانــــــــتــــــــداب عــــلــــى فــ

بريطانيا عن محاولاتها لفرض تسوية 
فـــي فــلــســطــن، ولمـــــاذا أخــلــت الـــبـــاد عــام 

.1948
يــعــقــوب  كــــان  و1934،   1900 عــامــي  بـــن 
بــن دوڤ المــصــوّر الــوحــيــد فــي فلسطين 
ـــــــــــق الأحـــــــــــــــداث الــــتــــاريــــخــــيــــة. 

ّ
الـــــــــــذي وث

السينما  ومؤسس  الاوكــرانــي  اليهودي 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة صـــــــوّر دخـــــــول الـــجـــنـــرال 
إدموند ألنبي إلى القدس عام 1917. وفي 
المحررة« )1919(  فيلمه »أرض إسرائيل 
ــــق صــــور مـــؤســـس الــفــيــلــق الــيــهــودي  ـ

ّ
وث

بالزي  في فلسطين زئيف جابوتنسكي 
العسكري. أنتج فيلم »حياة اليهود على 
أرض فلسطين« )1913( الذي يتحدث عن 
الصلة المزعومة لليهود بأرض فلسطين 
وعن التجمع اليهودي في أرض الميعاد. 
وفي 1923، أنتج أول فيلم صُوّر حصرياً 
ــودي، وأول  ــهــ ــيــ الــ الـــقـــومـــي  لـــلـــصـــنـــدوق 
فيلم عبري يستخدم ممثلين ويتضمّن 
 Palestine( »حواراً، هو »صحوة فلسطين
ــفـــالات  ــتـ احـ صـــــــوّر  كـــمـــا   .)Awakening
الــقــدس وحرفيين فــي ورش  هانوكا فــي 
عمل في فيلم بعنوان »مرآة العودة إلى 

صهيون«.
آنـــذاك، داخــل فلسطين وخارجها، كانت 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ ــوّل كـ ــ ــمـ ــ الأمــــــــــوال الــــيــــهــــوديــــة تـ
شــركــات الإنــتــاج الأمــيــركــيــة والأوروبــيــة 
والتوجهات  الافكار  تخدم  أفــام  لانتاج 
تقريباً  جميعها  وكــانــت  الــصــهــيــونــيــة، 
مــســتــوحــاة مــن الـــتـــوراة. الأفــــام الأولـــى 
ــــت، بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، وثـــائـــقـــيـــات  ــانــ ــ كــ
وتقارير إخبارية عن اليهود في أوروبا... 

كــتــاب  حُـــــــوّل  ــام 1933، عـــنـــدمـــا  ــ عـ حـــتـــى 
 Oded The( »المــتــجــوّل ــد  ــ الأطـــفـــال »أوديـ
)كتبه  ليبرمان  زڤي  للكاتب   )Wanderer
كانت نقطة الانطلاق في تاريخ السينما 
الإسرائيلية( إلى فيلم صامت، وهو أول 
فيلم روائي طويل للأطفال في فلسطين 
خـــال الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي. عـــام 1938، 
حُوّل كتاب آخر لليبرمان بعنوان »فوق 
الأنقاض« )Over The Ruins( من إخراج 

)أكسلرود  وولــف  وألفرد  أكسلود  ناثان 
هــو رائــــد الــســيــنــمــا الإســرائــيــلــيــة، صــور 
فيلماً   450 حـــوالـــي  و1958   1927 بـــن 
اليهودي  الفيلم  وطــور  وأنشأ  أخبارياً، 
خـــال الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي، كــمــا أســس 
الــقــاعــدة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة لــلــدولــة قبل 
قـــيـــامـــهـــا(. الــفــيــلــم مـــدتـــه 70 دقـــيـــقـــة مــع 
أطفال  قصة  ويـــروي  ــوار،  وحــ موسيقى 
فـــي قـــريـــة يـــهـــوديـــة فـــي الــهــيــكــل الــثــانــي 

فــي الــجــلــيــل حــيــث قــتــل الـــرومـــان جميع 
البالغين وأعــاد الأطفال بناء القرية. في 
هذه المرحلة كانت الأفلام تعبّر بوضوح 
عن محاولات لغزو الفكر العالمي وصبغ 
الــفــكــر الــصــهــيــونــي فـــي الــعــالــم بــــدلالات 
بــأرض  اليهود  تــربــط  وتاريخية  دينية 
ــــام كــانــت تثبت  فــلــســطــن. كـــل هـــذه الأفـ
»حق« اليهود في فلسطين واضطهادهم 
فـــي أوروبـــــــا وتـــهـــدف إلــــى إقـــنـــاع يــهــود 

العالم بالهجرة إلى فلسطين.
ــــرى الـــــراقـــــص والمـــــخـــــرج الــــروســــي  ــتـ ــ اشـ
الــيــهــودي بـــاروتـــش أغـــداتـــي، أحـــد رواد 
السينما في »إسرائيل«، أرشيف يعقوب 
بن دوڤ، وأسس مع شقيقه شركة انتاج 
يهودية، وأخرج فيلم »هذه هي الأرض« 
ظهر 

ُ
ت سينمائية  بروباغندا   .1935 عام 

تطوّر المجتمع اليهودي قبل قيام الدولة، 
الاستيطان  مــن  عــامــا  ويــصــور خمسين 
اليهودي في فلسطين بداية مع »بلويم« 
)أول مــجــمــوعــة مـــن المــهــاجــريــن الــيــهــود 
المـــتـــحـــدريـــن مــــن روســـــيـــــا(. الــفــيــلــم كـــان 
ــــزءاً مـــن حــمــلــة لــتــشــجــيــع الاســتــيــطــان  جـ
والاســــتــــثــــمــــار فــــي فــلــســطــن ولـــتـــرويـــج 
الــفــرص  رســـالـــة أن فــلــســطــن هـــي أرض 

ومكان تحقيق الحلم القديم.

ما بعد النكبة

لا ينبغي النظر إلى الأفلام الإسرائيلية 
ــلـــى أنـــهـــا  ــام الــــكــــيــــان عـ ــيــ ــل قــ ــبـ الأولـــــــــى قـ
دعائية  أداة  وإنــمــا  مستقل،  فــنــي  شــكــل 
لــلــتــرويــج لــلــصــهــيــونــيــة. فــيــمــا غــالــبــيــة 
الــتــي انــتــجــت بــعــد النكبة كانت  الأفــــام 
الاشتراكية  الواقعية  الأفـــام  غـــرار  على 
ــاد الــســوڤــيــاتــي، وتعكس  وأفـــــام الاتـــحـ
التبعية الثابتة المتمثلة بالأيديولوجيا 
فـــي إســرائــيــل الــصــهــيــونــيــة. أفــــام فيها 
خــطــابــات عــن الــهــويــة الــوطــنــيــة وذكـــرى 
المحرقة والتحديات العرقية والثقافية. 

ســيــنــمــا  ظـــهـــور  إلـــــى  أدّت   1948 حـــــرب 
بعد  مــا  إلــى  استمرت  قومية«  »بطولية 
عام 1967، ركزت على أبطال اسطوريين 
أوروبيين إسرائيليين، ومحو أي وجود 
إلى  سعت  كما  الأرض،  على  فلسطيني 
إبــطــال هــويــة الــشــتــات الــيــهــودي ودعــوة 
اليهود للاندماج في الروح الصهيونية 
وإلــى  السابقة،  هويتهم  مــن  والتخلص 
ــهــــودي« إلـــى  ــيــ تـــحـــويـــل المـــفـــهـــوم مــــن »الــ
على  الأمثلة  من  الإسرائيلية«.  »الهوية 
 Tomorrow’s( »ذلك، فيلم »غداً يوم رائع
a Wonderful Day( عام 1947 الذي يروي 
قــصــة صــبــي يـــهـــودي نــجــا مـــن المــحــرقــة 
وحاول إعادة تأهيل نفسه من الصدمات 

التي عانى منها ونسيان الماضي وإقامة 
علاقات اجتماعية اثناء إقامته في قرية 
بن شيمن. فيما يروي فيلم نوري حبيب 
قصة   )Without Home( مــنــزل«  »بــــدون 
مجموعة من اليهود الذين سافروا سيراً 
عــلــى الاقـــــدام إلـــى إســرائــيــل قـــادمـــن من 
اليمن بعدما بدأ العرب في قتل الأطفال 

اليهود هناك. 
فــــــي مــــرحــــلــــة أخــــــــــرى بــــــــــدأت الـــســـيـــنـــمـــا 
ــهــــود الـــعـــرب  ــيــ ــيــــة تـــظـــهـــر الــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ولــكــن بــشــكــل كــومــيــدي، وتـــركّـــز عــلــى أن 
حضارية  غير  فــارغــة  مساحة  فلسطين 
بعدها  لتطويرها.  الصهيونية  جـــاءت 
بــــدأت الــســيــنــمــا الإســرائــيــلــيــة الاعـــتـــراف 
المنظار  مــن  لكن  الفلسطيني،  بالوجود 
العام  الإطــار  الاسرائيلي، وتعمل ضمن 
ــــات الــصــهــيــونــيــة وتــعــكــس  ــــراضـ ــتـ ــ والافـ
الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين 
والصراعات الشخصية مثل فيلم »مشى 
 He Walked Through the الــحــقــول«  فــي 
الاحتكاك  يصوّر  الــذي   ))1967(  )Fields
المــتــزايــد بـــن المــجــمــوعــات المــخــتــلــفــة في 
»الـــكـــيـــبـــوتـــس« )مـــســـتـــوطـــنـــات زراعــــيــــة 
التي  وعسكرية تعد من أهم المؤسسات 
استندت عليها الحركة الصهيونية في 
فلسطين( وقيم الجيش وتحديات الفرد 
وسط عدم الاستقرار السياسي والأمني 

وعدم اليقين في الشرق الأوسط.
وما  لبنان  فــي  العسكري  المستنقع  كــان 
الفلسطينية  الانتفاضة  انــدلاع  تلاه من 
عام 1987 خلفية مثالية لمخرجي الأفلام 
الإسرائيليين لنقل أفكارهم الاجتماعية 
والــســيــاســيــة، لا ســيــمــا انــعــكــاس الـــوزن 
ــة عــــلــــى الـــنـــســـيـــج  ــفــــاضــ ــتــ ــيــــل لــــانــ ــقــ ــثــ الــ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي. فــســعــى عــدد 
من المخرجين إلى نزع اسطورة الجيش 
 - اليهودية  العلاقات  الإسرائيلي ودمج 
العربية والتوترات القطاعية وعدم قدرة 
إسرائيل على تسوية تناقضاتها. أفلام 
 )Behind Bars( الــقــضــبــان«  »خــلــف  مــثــل 
لرافي   "Avanti Popolo"ليوري برباش و
ــانـــت مـــبـــاشـــرة فــــي انــتــقــادهــا  بــــوكــــاي كـ
لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، 
وكشف أخطاء إسرائيل بنفس التباهي 
الذي تباهت به عندما اخترعت نفسها 
لأول مــرة، وكــان أحــد اهــم المخرجين في 
ذلــــك الـــوقـــت عـــاصـــي ديــــــان. بــقــي الــنــقــد 
»جيش  يطال  وبــدأ  التسعينيات،  حتى 

ــــي فــيــلــم  الـــــدفـــــاع الإســــرائــــيــــلــــي« كـــمـــا فـ
 The »حــايــيــم بــوزاغــلــو »فــصــل الــفــراولــة

.))1991( )Strawberry Season
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  اغتيال  أدى 
ــار  ــتـــصـ وانـ  1995 ــام  ــ عــ رابـــــــن  إســــحــــاق 
إلى  الانــتــخــابــات  فــي  نتنياهو  بنيامين 
إلــى  الــنــقــديــة وتــحــولــهــا  ركــــود السينما 
قــصــص شخصية داخــلــيــة. ظــل الــركــود 
الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  انـــــدلاع  حــتــى 
المـــخـــرجـــون  وبــــــدأ   ،2000 عـــــام  الـــثـــانـــيـــة 
اليساريون مثل عاموس غيتاي توجيه 
نقد واضح ومباشر وصريح لبلاد أرض 
المــيــعــاد والـــدعـــوة لــلــســام ونــبــذ العنف. 
ــــد طــبــعــت شــخــصــيــة إســــحــــاق رابــــن  وقـ
وحياة المواطن الإسرائيلي في فلسطين 
حياة السينمائي في أفلام مثل »فلنعط 
 )Give Peace a Chance( حظه«  للسلام 

و»بيت« )Home( وغيرهما.
فــي الــســنــوات الأخــيــرة المــاضــيــة تحولت 
السينما الإسرائيلية من »السياسي« إلى 
أبــعــاداً مختلفة  »الــشــخــصــي«، وجمعت 
الــوطــنــيــة مــع الحساسيات  الـــذاكـــرة  مــن 
الفردية حول حروب إسرائيل في المنطقة 
وعــاقــتــهــا بــالــفــلــســطــيــنــيــن. أفــــام مثل 
الفرقة  ــارة  و»زيــ  )Beaufort( »الشقيف« 
الموسيقية« )The Band’s Visit( و»فالس 
مع بشير« )Waltz With Bashir( و»ليلى 
في حيفا« )Leila in Haifa( و»مرادفات« 
إسرائيلية  سينما  قدّمت   ،)Synonyms(
مــــعــــاصــــرة، وصـــــــــورة قـــاتـــمـــة لـــلـــتـــاريـــخ 
ــات.  ــراعــ ــة والــــصــ ــاسـ ــيـ والــــحــــاضــــر والـــسـ
الــيــوم هو  الــســائــد  السينمائي  الاتــجــاه 
ســيــنــمــا تــســتــكــشــف جــــوانــــب مـــتـــعـــددة 
مــن حــســاســيــات المــخــرج نــفــســه ورؤيــتــه 
لــلــصــراع الــقــائــم، ووســيــلــة اعـــتـــراف بما 
يسمى »متلازمة الذنب الصهيوني«، من 
خلال التركيز على التحولات التاريخية 
لإسرائيل، وضــرورة الحاجة إلــى إعــادة 
تـــرتـــيـــب أولـــــويـــــات قـــضـــايـــا مـــثـــل الامــــن 
القومي والرفاهية وسط عدم الاستقرار 

وعدم اليقين.

الأفلام الأولى كانت 

تعرض اضطهاد اليهود 

في أوروبا و»حقهم« 

في فلسطين وإقناعهم 

بالهجرة إليها

Synonyms

oded the 

wanderer

Tomorrow’s a 

Wonderful Day

leila in haifaBeaufort
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